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تعد القصة القصيرة من أخصب ميادين الأدب الفارسى 
المعاصر » ولو آنها كنوع أدبى لم تلق ما تستحق من دراسة 
من جانب الباحثين والمتخصصين حتی الآن » وتدظی 
القصة القصيرة فى العقود الأخيرة بشعبية كديرة سو اء 
لدى كتاب القصة أو قرائها » وريما أمكن القول أن شعبية 
القصة القصيرة فى ایران قد قاريت الشعبية التى حظى 
بها الشعر قرونا طويلة رغم أنها لم يمض على تطورها 
الى نوع آدبی مستقل فى الأدب الفارسى بضع عقود من 
السنين ٠‏ 

والرجاء أن يقدم هذا البحث اسهاما متواض سعا فى 
دراسة هذا النوع الأدبى المتميز فى الأدب الفارسی » يقدم 
البحث دراسة عن ماضى القصص القصسير والتمثل فى 
شکل « الحکاية » الكلاسيكية العروفة فى الادب الفارسی 


۳ 





یاعتباره جزءا من آداپ الشرق الاسلانی » كما يقدم الكتاب 
خلفية ودراسة عن ظهور فن القامة فى الأدب الفارسی > 
وكيف تطورت منه الحكاية الكلاسيكية لتصسل فى القرن 
العشرين الى مزيج جديد من القصص يجمع بين عناصر 
« القامة » و « الحكاية » وقواعد « القصة القصيرة » الأوريية 
مما نتج عنه شكل من القصص القصير ذو طابع ايرانى 
. متمیز » كما يتعرض البحث لتاريخ ظهور القصة القصيرة 
بصورتها الآوربية الحديثة فى العقد الثالث من القرن 
الحالى ۰ 
هذا ويضيم البحث فى هوامشه وفى نهايتة نبذة عن 
حياة كتاب القصة القصيرة ممن ورد ذكرهم فى البحث 
وقائمة بأعمالهم فى مجال القصة القصيرة ٠‏ 
ویجدر بى أن آنوه الى مصطلح « الأدب الشرقی » او 
« انب الشرق الاسلامی » اللذین استخدما فى هذا البحث 
واقميد يكل منهما الب فن البيثة الشركة الأسلامية ای 
الآداب العربية والفارسية والتركية والأوردية وغيرها من 
آد اب العالم الاسلامی 9 ورجائى أن یکون ما بذلت فى هذا 
اله من جين افونا لخيرى من الباخكين : وعلی الله فجن 
السبيل : 


د * عيد الوهاب علوب 
آداب القاهرة 
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القصة القصمة والحكاية 


لم تكن القصة القصيرة تمثل فنا جديد! على الأدب 
الشرقی حين وردت فى صورتها الأوربية مع مطلع القرن 
العشرين » وهأ القصة القصيرة الحديثة الا شكلا متطورا 
للحکاية الشرقية التى نجدها فى كثرة من الأعمال الأدبية 
فى الآداب الشرقية مذذ القدم » ولكن النقطة التى يجب أن 
نركن على مضمونها هی أن الحكاية بصورها الشرقية 
العديدة الشعرى منها والنثرى ‏ لم تتطور باعتبارها 
شکلا ادبیا مستقلا » وانما اتخذت أنماطا مختلفة أبرزها فن 
القامة وما كتاب آلف ليلة وليلة الا مجموعة من الحکایات 
والقصص القصيرة فى مرحلة من تطورها ٠‏ 

وق مناقش تنا للأنواع القصصية الموجزة فى الأدب 
الشرقی الكلاسيكى علینا أن ناخذ فى الاعتبار أنه ليس ثمة 
أطن محددة بصورة صارمة تصف كل نوع قصصى على حدة 


۵ 





بل ان الأنواع تتداخل بصورة يصعب معها وضع حد فاصل 
بين نوع و آخر مذها » وينفس القدر من الصعوية نجد مسالة 
تحديد نشأة كل ذوع قصصی من حيث المكان أو الزمان › 
فتحديد المكان الذى نشأت فيه الحكاية مثلا آو الزمان الذى 
شهد أول قصة موجزة يعد أمرا بالغ الصسعوبة » وتعود 
صعوبة تحديد منشا الأنواع القصصية سواء جغرافيا آو 
تاريخيا فى معظمه الى صعوبة تحديد اطار كل نوع وأيها 
ينتمى الى هذا النوع وأيها لا ينتمى الى ذلك , فاذا عدنا 
الى آداب الشرق القديمة وکتبه المقدسة نجد أمثلة وفيرة 
على القصص النثری الموجن » وق الأدب المصرى القديم 
نجل أقدم مادج القصص القصيرة من قبیل قصة ٠‏ سخوحی 
أي قصدة الدحار وسفيذته امحطمة والتى كتبها المصريون فى 
الألف الثانية قبل الميلاد » وتعد هذه القصص المصسرية 
القديمة ابداعا آدبیا صرفا له قيمة جوهرية هی التسلية , 
واذا تقدم بنا الزمن قلیلا نجد التوراة وقد حفلت بنماذح 
من القصص النثری القصیر, کقصص يوسف (سفر التکوین) 
وشمشون ( سفر القضاة ) وغیرهماً » ولو آن.هذه القصص 
لم تعرض کابداع آدبی خیالی ولا کاسهام فى فن القصة , 
بل یفترض آنها صحيحة تاریخیا ولها غرض تعلیمی صريح 
يعرض حكمة الله على البشر(۱) > وکذاك فى القرآن نجد 
وفرة هن القصص التی یفترض آیضا انها صحيحة تاریخیا 
ولها نفس الغرض التعلیمی ۰ کقصص نوح والطوفان , 
ویوسف وامرأة العزیز » وذی النون وغیرها ٠‏ 
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وهذه القصص وان كانت لم تعرض كابداع آدبی الا آنها 
نمم عقويات تة اسا تل من كل موا که 
میاه .“كنا انا عطاقت عن القسيضن اوي از 
يتناول موضوعات تذذتمى الى ما وراء الطبيعة كقصص 
الآلهة والشياطين والغيبيات ومافوق الواقع ٠‏ 


وهناك بالطبع اجتهادات کثيرة بصدد وضع آطر محددة 
تقریبا لكل دوع قصصی < الا أن هذه الاجتيادات تعتمل فى 
معظمها على ما جری العرف عليه » یقول ايان رید : 


« پاستثناء ما ذکر ( القصص الاسطوری عن الآلهة 
والشیاطین ) يمكن القول أن اصطلاح « قصة قصيرة » فى 
الاستعمال الجارى ينطبق عامة تقريبا على أى نوع من 
السدر القصصی النثری الخیالی أقصر عن الروایذة(۲) » ۰ 


ولو شثنا الدقة لتساءلنا : وماهی « الرواية » ؟ » ولکن 
بالطبع یقصد رید ماجری العرف على تسمیته « رواية » . 
نعود الى القصة القصيرة فنقول أن فونتین الشاعر الفرنسی 
ر ۱۲۲۱ - ۱۹۰ ) فى « حکایاته » الرمزية على لسان 
الحیوان لا یفرق بين مصطلحی « القصة (Nouvelle)  »‏ 
و « الحكاية ۰ (Conte)‏ فاطلق على مجموعة من 
حكاياته الشعرية اسم « حکایات وقصص » ع (Contes‏ 
nouvelle)‏ > وحين حاول آحد نقاد الأدب - آلبرت 
جورج - التفريق بين المصطلحين قدم تعريفا « للحكاية » 


۷ 





بانها « قد جرى العرف على نها اکثر تركيزا وتضم «حدوتة» 
واحدة رئيسية فى حين أن القصة Nouvelle‏ ددسم 
بانها آکثر تعقیدا وتضم عدة مشاهد »(۲) ٠‏ 


ينطبق هذا على الآدب الفارسی كذاك » ققد عرف الأدب 
الفارسى مدد القدم آلوانا عديدة من فن القصص داعتباره 
جزءا من آداب الشرق » وهناك العديد دن الألفاظ العردية 
والفارسية للأنواع القصصية » مثل « قصه » حكايت » نقل. 
سرکذشت » داستان » وغیرها , الا أن أيا من هذه الاألفاظ 
لم تتحدد له معالم أدبية تمیزه عن غیره من فنون القصص 
فكانت جميعها مترادفات لمعنى واحد عام » ورغم ذلك فقد 
نشت المقامة فى الأدب العربى وانتقلت منه الى سائر الآداب 
الشرقية وغير الشرقية مكونة نوعا أدييا مستقلا له سماته 
المحددة والمتميزة » وعلى الرغم من ذهاب البعض الى رای 
مفاده أن فن المقامة قد أولى جل اهتمامه الى اللغة وفنونها 
دون الترکیز علي الجاتب القصصی الا آنا درى من جانبنا 
أن القصه القامية لا تقل نحدیدا وقوة بناء عن أى فن 
قصصی محدد العالم » فالقامة لها حبكة شبه ثابتة وتتناول 
حياة الانسان الأرضی الدنیوی - لا الأسطوری - فى حياته 
العادية . وبطل القامة له سماته الحددة التی تمیزه عن 
غیره من ابطال سائر الأشكال القصصدة » فهو صعلوك له 
قضیه » یجول العالم الاسلامی پحثا عن العرفة كاشفا 
لاوجه الفساد فى عصره » وهو شخصية نمطية بمعنی أن 
معالم شخصیته ثابتة لا تتغیر فى کل مقامة » ونتسم بذية 
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المقامة كذلك بالنمطية فتتبع فى بنائها خطوات متتابعة فى 
كل وحدة مقامية كما يلى : 
١‏ الراوی يدل بمدينة ٠‏ 
۲ ب الراوى يتعرف على البطل الصعلوك المحتال متخفيا 
ویکشف تحفده 5 
7 الراوى يغادر المدينة 5 
4ت البطل المتال پیدا مفامراته . 
في البطل پزوی حکازته هی فلك ا 
- البطل يقاس الى مدينة اخری ۰ وتتگرر الداثرة من 
جديد 
واذا كانت اللعة تمقل جانبا رکیسیا فى هة الم 
الذی نشات فيه , حیث كانت للغة وامتسلاك ناصسيتها 
واستعراض فذونها سطوة ظاهرة فأضحدت جزءا لا يتجزا 
من المقامة ولايقل اهمية فيها عن شسخصية البطل والبذية 
النمطية ٠‏ 
القامة فى الآدب الفارسی : ۱ 
تعد القامة والحكاية اقرب الأشكال الادبية الى القصة 
القصيرة فى الأدب الفارسی ویرجع دخول فن المقامة من 
الأدب العربی الى الأدب الفارسى الى القرن الثانی عشر 


۹ 





الميلادى وربما كان القاضى حميد الدين بلخى ( توفی 
۶ م ) أول من كتب المقامة بالفارسية » ويذكره نظامی 
عروضى سمرقندی فى كتابه جهار مقاله ( كتبه فى حدود 
عام ۵۵۱ - ٩۵۲‏ هجرية ) فى مقالة « ماهيت دبیری » ضمن 
کبار کتاب عصره المتميزين من العرب والعجم(؟) ۰ 


وتضم مقامات حمددی ما یقرب من آثنتین وعشرین 
مقامة . وعلی خلاف القامات العربية يتعدد ابطال مقامات 
حمیدی بعدد مقاماته » فاختار لكل مقامة يطلا پناسسب 
موضوعها دون ذکر اسمه فهو تارة فى زى الشباب وتارة 
اخری فی كباب الثساء واحیانا تجده شیضا هرما وما الى 
ذلك » وبذل حمید الدین جهدا فائقا فى سبیل اختیار جمله 
والحفاظ على التکوین السجع لعبارته » ولهذا یصف بهار 
مقاماته بانها « تقلید فج وفظ لقامات کل من بدیع الزمان 
الهمذانی والحریری(ه) » ۰ 

تناول القاضی حمید الدین فى مقاماته موضوعات 
مختلفة آغلبها ادبی » فتناول فى بعضها موضوعات صوفية 
ودينية وفی بعضها کتب فى الوعظ والخطابة أو فى الهجاء 
والهزل ۰ وتمیز بعضها بالروح النقدية وضم بعض آخر 
جوانب علمية وتاریخیة(۱) ٠‏ 

وبعد مقامات حمیدی آصیبت کتابة القامة بالرکود حتی 


كتب سبعد ی کلستان فى القرن التاسع الهجری وهو عبارة 


۱۰ 





عن مجموعة حکایات قصدرة راعى فيها الکاتب الخصائص 
البلاغية لفن المقامة ومزج النثر فيها بالشعر وهو الأساوب 
الذى كان يعرف ياسم « النثر الفنى » ۰ يقول يهار : 


« آن کلسشان سعدى هو فى الحقيقة مقامات » ويمكن 
اعتباره الثانی بعد مقامات حمید الدین » واذا كانت 
مقامات حميد الدین ماهی الا تقلید فج وفظ رلقامات) 
بدیع الزمان والحریری فان مقامات سعدى ابتکار 
خالص وابداع ومهارة وصنعة ولا مچال فيها 
للتقلید »(۷) ٠‏ 


وريما كان بعض «مقامات سعدی» او حکایاته مشاهدات 
شخصية آو تجارب ذاتية وقعت للکاتب › الا أن آغلب حکایاته 
من وحی الخیال وآبطالها یتصفون بصفات واقعية ولا مجال 
في قصصهم وشخصياتهم للمبالفات والأسطورية ‏ فکانت 
حکایات سعدی حلقة فاصلة بين القامة بصورتها العربية 
التقليدية والحكاية الفارسية الأصيلة الک تناسب البيثة 
واللغة الفارسيتين وسار على نهج کلستان سعدى كثرة من 
الکتاب فی القرون التالية ء فاذا مررنا بکتاب بهارسستان 
( القرن التاسع الهجری ) الذی تاش فيه الشاعر والکاتب 
جامی الى حد ما یکلسدان سعدی » ووصلنا الى القاضی 
احمد غفاری کاشانی وکتابه تکارستان ( القرن العاشسر 
الهجری ) نجده وقد احتوی على قدر كبير من الحکایات 
الا اتها حکایات پنسپها الکاتب الى احداث تاريخية حقيقية 


۱۱ 





واهتافا قلا عن كنف مغروفة + فيوره الکفیر من الحكايات 
القصدرة والثوادر والأمثال تسيقها أسنادها التاريخية التى 
دی فا الخد نما خرجیا هن طاق ا د 


وفی القرن التاسع عشر الميلادى ظهر كتاب دردشان 
لوّلفه میرزا دبيب الله الشهیر بقاآنی وقد اقدفی فيه قاآنی 
أثر کلستان سعدی الى حد بعید » وآورد فيه حکایات شبیهة 
بمقامات سعدى فى كلستان ولها شخوصها الخيااية فيماعد! 
شخصية البطل حدث جعل الکاتب من نذسه بطلا ألحكاياته 
ومقامانه وآسند آدو ارا فى دعض حكاياته لشخصيات من 
رجال عصره وامرائه > وتناول فى مقاماته هذه موضوعات 
شتی من عشق وكدية وفكاهة وهجاء وعرفان وتاریخ ٠‏ 

وکتب أيض عبد الرزاق دنیلی ) ولد عام كلاا١ا‏ هھ / 
۱۷۹۷ م( حكايات قصيرة فى کتایه حداثق الجنان ضدن 
الموضوع الأصلى وهو سيرة نادرشاه افشار وکریمخان زند 
وأوائل ملوك آل قاجار ۶ وقد صاغ حكاياته فى قالب دشیه 
قالب القامة لولا آن شخصیاتها تاريخية ولیست كال 
تماما ٠‏ 

وفی آو اخر القرن التاسع عشسر کتب أديب الممالك 


آمیری الا آنها حسب قول آیرآهیمی حریری ( ۰ ) سس تعد 
مفقودة 3 
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تطور الحكاية فى أوائل القرن العشرين : 


وقى أوائل القرن العشرين برزت کتابات على آکبر 
دهخدا کتطور جديد على آسس قديمة راس خة فقد جمع 
دهخد| بين اسلوب سعدی الجزل ولخته القوية وبين صورة 
أدبية جديدة تبنتها الصحافة التی كانت حديثة العهد حینتن 
فى ايران » کتب دهخدا مجموعة مقالات تحت عنوان : 
جرند برند کعمود أسيوعى ثابت فى صحیفهة صور اسراقدل 
بين عاأمی ۷ . ۱۹۰۰۸ باهمضاء « دخو » » وکانت هذه 
القالات بمثابة حکایات قصيرة سخر فیها الکاتب من الظروف 
السياسية والاجتماعية لعصره بلغة قريبة من اللهجة العامية 
التی يتحدثها الایرانیون فى آسواق تهران وأزقتها » ویمکن 
القول أن حكايات دهخدا تمثل حلقة فاصلة دين الحكاية 
التقليدية والقصة القصيرة الحديثة » ونسج دهخدا فى 
حكاياته بين الواقع المعاش فى ايران ذلك الوقت وبين الخيال 
القصصی لينتج عن ذلك صورة ساخرة بلفة أدبية متميزة ٠‏ 


نخلص مما سيق الى أن القصة الوجزة أو الحكاية 
القصيرة لم تكن نوعا أدبيا حديثا فى الأدب الفارسى كجزء 
من آداب المشرق الامسلامى » بل يمكن القول انها مثلت 
واحدا من آکثر الأشكال الأدبية شيوعا فى الأدب الشرقى , 
الفارق هو أن الحكاية قد توزعت قى صور شتى شسعرية 
ونثرية وقصة واقصوصة وخبر وما الى ذلك من اصطلاحات 
دون حدود حاسمة تفصل بينها وتميزها عن بعضها البعض ٠‏ 
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والحكاية کذلك من أكش الأشكال القصصية شيوعا فى 
التراث الشعبى الشرقى » و « الحدوتة » الشعبية خير مثال 
على ذلك » واذا كانت اصطلاحات مثل « پروی أن ۰۰۰ » 
و « يحكى أن ۰۰۰ » وغيرها قد ميزت « الحكاية » فى الأدب 
2 الرسمى » الشرقى فقد دلت تعبيرات شعبية مثل « كان 
ياما كان » و « يقولون ۰۰۰ » فى العربية ومثيلاتها فى 
الفارسية مثل « یکی بود ويكى نبود ۰۰۰ » و « میکویند » 
عاق بداية تقب ف عة تاوا الأجيال : ویری اهب 
الباحثين الايرانيين المحدثين أن الخيال الأدبى الايرانى 
يبدى على الدوام اهتماما زائدا وارتباطا ابداعيا شديدا 
بالأشكال الأدبية « المضغوطة » أو القصيرة(5) » ومثاله 
على ذلك القصيدة الغزلية فى الأدب اکن وما تحويه 
من صور خيالية غنية ٠‏ 


« للحكاية » التقليدية وهی « القصة القصيرة » » وبعبارة 
أخرى جاء الاتصال بالادب الأوربى باطار محدد لمضمون 
مرا على .« الحكاية » التقليدية فلازلنا نجسد کتاپ الاب 
الشرقی - من ایرانیین آو عرب آو ترك - یکتبون قصصهم 
القصيرة فى شکل « الحكاية » التقليدية بل ویطلق کاتب 
قتصصی مثل جمالزاده م على سبيل المثال س اأسدم » كان 
با ما كان » عنوانا على آولی مجموعاته س واول مجمو عة 
فى الأدب الفارسی - من القصص القصيرة ؛ ولا تکاد القصة 


1 
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القصيرة الحديثة فی الأدب الشرقى تخاو من عناصر المقامة 
والحکاية التقلیدیئین سو آء من حيث الیناء أو الديكة أو 
الشخوص كما سثرى فى تحلیلنا لول 0 قصة قصيرة 1 
فارسية وهی فارسی شكراست محمد على جمالزاده ۰ 


*% 6 و 


10 





)۲( 


القصة القصيرة الحديثة فى الادب 
الفارسى 


جمالزاده رائد القصة القصيرة : 


ظهرت « القصة القصيرة » بصورتها الأوربية الحديثة 
ویاعتبارها نوعا أدبيا مستقلا فى الأدب الفارسی لأول مرة 
فى ام ۱٩۲۱‏ ۰ وکانت اول « قصة قصيرة » بالفارسية 
هی قصة فارسی شکراست لكائبها محمد على جمالزاده 
( ولد ۱۸۹۲ ) ونشرت على صفحات جريدة کاود(*) التی 
كانت تصدرفی برلین ۰ وعندما لاقت القصة نچاحا بين 
الجالية الايرانية ببرلين أضساف اليها خمس حكايات أو 
قصص قصيرة أخرى ونشرهم فى مجموعة قصصية بعذوان : 
یکی بودویکی نيود(١1)‏ ( كان ياما كان ۱۹۲۲ ) صدرت من 
مطبعة كاويانى بيرلين » وهذه الحكايات الخمس الأخرى 
هی : 


۱۹ 





( دو سای خاله خرسه ( حب الدب لصاحیه‎ E 
) ل درد دل ملا قربانعلی ( آحزان الشيخ قربا نعلى‎ '" 
) » كل فى واديه‎ ١ ( ا ديله ديك بيله جغندر‎ ٤ 
٠ ويلان الدولة‎  ه‎ 

وقدم جمالزاده لهذه المجموعة القصدصية بمقدمة أدبية 
فاحة :من دق" الككانة الخسصية رمعا هه الوامة يقفارم 
ا لدب (۱۱) 0 وباعتباره وسيلة لتعايم العامة وادتكار لغة 
أددية محلية للأدب ¢ ولا تقدصر أهمية هذه المقدمة الأدبية 
على تاريخ الأدب الفارسی الحدیث دل تتجاوزه الى تحليل 
الصلات الأدبية بدن الشرق والفرب ورد فعل آد اب المشرق 
تجاه تحدیات القرن العشرین ومستحدتاته(۱۲) ۰ 


ورغم آهمية هذه القدمة الاديية نجمالزاده الا آنه لم 
يكن آول من يكتب مثلها ء فقد سبقه بحوالی نصف قرن 
میرزا فتحعلی آخوندزاده بمقدمته الأدبية لسرحیاته » وانتقد 
جمالزاده فى مقدمته أيضا « التقليدية » فى الأدب ورگز 
على مكانة النوع الروائی کسبیل لحفظ التراث اللغوی 
السامی والتعبیرات الدارچسة , كما الحق جمالزاده 
بمجموعة یکی بودودکی تبود معجما موجزا مرتبا ترتیبا 
ایجدیا لعشسرات من الالفاظ والتعبیرات العسامية التی 
استخدمها فى الجموعة ۰ وذگر فى مقدمته صراحة تأثره 


۱۷ 
(م ۲ - القصة القصيرة ) 
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فى ایراد هذا العجم بکتاب فرنسيين مثل ف ۰ دی فييون ,2 
وج * ریتسیان 03 وشسس کل هذا العچم ذواة معجم أكدر, 
دا حت عذوان فرهتك قات عامیانه قام شلشس رد 
دمل ىلل ر تہ تو سا فى تهران عام ۱۹۹ 3 


ص 


استخدم جمالزاده فى هذه المجموعة من الحكايات لغة 
أددية تمتزج 6 كن تما ۳ الترکین ع على ايراد 
a‏ > قعانت اللغة فی TN‏ جڑءا 3 يتجسزا 
من عمله وكانه یکتب قصصة بهدف تجميع آکبر قدر. ممكن 
من التعبیرات العساحية الدارجچة » وفی ذلك آیضا لم يكن 
جمالزاده ند آنی دجدید . فکانت هذه اللفة الأدبية الأقرب 
الى افة الحرار الیوصی فى الحياة الايرانية شائعة بالفعل 
کی ا لدب الشار.سي لعدة عقود قبل ظهور مجموعة یکی 
دودودکی تدوداء فكاذت هذه اللغة فى مقدمة القضايا الثى 
شغلت آدیاء النصف الثانی من القرن التاسسع عشر فى 
حركتهم نحی تجدید الأدب الفارسی » وفی هذا الضسمار 
لایمگن أذكار الدور الذی لمعيه الاتصسال بالفرب والادب 
الأوروبى في الضی قدما يهذه الدركة التجديدية » فکانت 
3 ى نقانئجه بداية تحریر لغة الراسلات الحکومية من 
ادا اللغوية القديمة على يد رئیسی الوزراء قائم مقام 


إلى 
ی 


فراهادی هری وا 2 ی خان أهير كدير داو اسط القرن التاسیع 
عنس › ومن غ شلال حرکة الترجمة من اللغات الأورودية بيلغت 
إللفة اد ده aaa‏ عبر مسدوقة على دد متر جمدن أكقاء مڌل 


۱۸ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





میرزا حبیپ اصفهانی فی ترجمته الذارسياة اروایه حلجي 
دایا اصفهانى من تاليف الکاذب ال جليزى جيعد هورییه 
ر ۱۸۲۶ ) وفی ادب الرحلات حقق ۰ حاهى زین العابدین 
مراغة اي أسلويا أدديا میسطا متمیز! فی کتابه سحاحتنامة 
ادراهدم دك ( ۱۸۸۸ ) وطو ميرزا عيد الم طاليوف لشة 
آدبية متميزة كانت نواة لكثابة الأدب العلمی وادب الأطفال 
فى الفارسية من خلال كتابه كثاب أدمد باسفینة طالیی 
۱۸۹١ (‏ ) » وحين عرفت ايران عن الخسرب الحلیساعة 
والصحافة المتعاورة برن رواد فى تجدید اللغة الآدبية التی 
تتناسب والكلمة الصحفية السريعة ومنیم على أكير دهخدا 
وأغلب الظن أن جمالزاده ؛ وعددا عن ا قد تاثروا 
الى درجة كبيرة بعلى أكبر دهخدا فى لفته المتميزة وأسلوبه 
الساخر . وكان دهخدا(۱۳) بمقالانه تحت عذران جرند درند 
(كلام فارغ التى نشرتها صحيفة صوراسرآفیل بين عامى 
۷ و 4 فى طليعة رواد الاأسسسلوب الادبی 
الجديد ٠‏ 


اذن تكمن ريادة محمد على جمالزاده فى مجال كتابة 
« القصة القصيرة » الآوروبية لا فى مجال اللغة الأدبية , 
ونركن من جانینا على هذه النقطة الآخيرة ونری أن لغة 
جمالزاده فى مجمو عده دکی دود ودکیی دود نادو مفتعلة ويها 
تعمد لتجمیم الالفاظ الحامية والتعبیرات الدارجة » فى حين 
أن اللغة الأدبية فى آعمال مثل حاجی بابا اصيفهائى ومقالات 
جرند درند تتسم بالطبيعية والاستخدام غير الفتعل للالفاظ 


۱۹ 





العامية < ٩‏ آن جمالزاده قد ذاع صینه فی هذا الضمار 
لتركيزه عليه فى مقدمته الأددية وفى كثرة من كتاباته مما 
حعله دددی كما لو كان أول من استخدم اللخة الأددية الثقرب 
الى لخه الدو ار 0 ورغم هذا دذیعی أن دذکر دور ه فى تطوير 
هذه اللغة ضمن غيره من الكتاب وفى تعریف الآدب الفارسی 


بالقصة القصديرة كذوع آدبی مسدذقل ۰ 


بنشره لحكاية فارسی شکراست قدم جمالزاده أول مثال 
باللقدية A‏ + الحديفة رفي ا ان 
فیها مزج الفارسية يوقرة من الألفاظ العربية علی اسان 
رل لوف وكيا تالا افش :ابا 
ارج :ودع الى العو ةة الي القارشية و الخالهتا ‏ 
الك فى مياء العامة ن أل اران وك شقن 
أن مجموعة دکی دودويكى نبود اثارت رد فعل معساديا 
فى الأوساط الدينية فى ايران حين ظهرت لأول مرة بسبب 
الصورة المزرية لرجل الدين الشيعى والتى رسمها جمالزاده 
فى احدى قصص هذه المجموعة وهی درد دل ملا قرياتعلى » 
كما تضدمنت المجموعة أيضا نقدا للساسة الايرانيين ونماذج 
أخرى من المجتمع الایرانی ٠‏ بل ويظن بعض نقاد الأدب أن 


الکتاب آثار مظا هر ات عدانية وأنه قد أحرق فى يحض مناطق 


۲۰, 
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ایر ان تعددر | عن اد انة الكادب وذقدد لثااب اهل وحلئهره) 
إلا أن هذا القول ميالع ذيه الس رة 5 تید ال للم دكن 


نمودجح جماازادة ارجل الدين الشسيعى فى مجموعذه 


4 


القصصية اول نمودج تاشر ارجال الدین الادرانيين ول 
أكثرها ازراء بهم ٠‏ قصورة رجحل اادین الایرانی فى رواية 
حاجى tala‏ اهسقهاني تذهب الى درجة أيعصد كثيرا مر 
صورنه لد ی جماازادد شى السذرية و الدحقیر ررغم دا 


لم تشر ما دد ی البعخن أن کتاب جمالزادد آل أثارد رغم 


أن مؤلف ساجی داد ادجلیز ۳ وظطلدر نت ادرجمدلة الفارسية 

۳ ۰ 4 5 » ۰ ۲ ل 5 

قبل ظهور دکی دودودگيی ودود دگرب حن دس رن 
ا 2 


۳۱ 
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2" 


الى 4 الم و بعد عام ۱٩۹۲۱‏ 


الفترة من ۱۹۲۱ الى 1١5823‏ : 


رأينا فیما سلف کیت كانت دكايات سسعدی حلقة 
الوصسسل بين المقامة العريدة التقليدية والحكاية الفارسية 
الأصيلة » وتطورت الحكاية فى اواثل الذرن العشرین على 
يد على آکبر دهخدا لتكون همزة الوصل بين الحكاية 
التقليدية والقصة التحديرة الحديثة بصو رتيا الأوردية ۰ 
وتحدثنا أيضا عن ردادة جمالزاده في فن القصة القصيرة 
ومزجه فى نس يجيا دين آسس القصسة القصسيرة 
الأررينة راغ القامة والدكاية التقليذية هما اش 
على قصصه لونا محلیا متميزا » وذيما دلى نناقش تطور 
هذا الفن القه‌صنی دعد ۱۹ وهو تاريخ دسل أول 
مجموعة منه وهی یکی دود ویکی تود لحمد على 
اا 


۳۲ 








الا أن اه مجمو عات دن التحصدصی آلو را 





الأخرى قد استفرق ا درب من Se‏ 

حجمالزاده قد لجا الى الصسمت الأدبى 
واحتجاجا على 5 الر 3 al‏ عاي امبر عات رالذئى رنه 
نظام رضنا شاه مد أن تولی العر نی : کو عام EES‏ كول 
ملوك الأسرة البهلوية 5 قاحجم داز ادد عن ددر ۳ هن 


دار الجاندن شم توالت أعمالة 7 وی دشر 
زا ۵ ہہ ۱۹۶۱  )‏ شكلت اارتایة على الطیوعات 
A‏ 


30 
ام 
ر 
vi‏ 


عقبة فى طريق نشر أية مطبوعات . لا فى مجال ا 
القصيرة وحسب بل فى كل المعالات الآدبية والصدفية . 
فخلت الساجة للکداب الوّیدین لنظاء رهما شاه الشمولي › 
فازدهرت الرو اية التاريخية التى عاذت دحا با 3 وعاع حید 


یحو ی الثفکار التى رو لها النظام بصورة مكثفة ومنها 
فکرة القومية الادراشية واجیاء . اأمجاد » ایران القديمة 
شل الالام ٤‏ .وق مجال الرو اية الاجتماعیة(۱) تیخسا 
روج الکتاب للافکار التی. نادی بها النخلام وتدتاها شل 
قضایا حرية الراة وخریج ااراة للحمل والبطاله 
و الب وما الى ذلك هن الامور القی تقلت البرجوانية 
الادرانذية الجديدة وقوامها جيل الشیاب الجدد. ممن تلقوا 
تعلیما حدیشا ١‏ ولكن وچدر دنا أن نذگر أن دعضص کتاب 
ايران قد كبو ا الرواية الاجتماعية وغيرها من الأشكال 


۳۲۳ 
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الأدبية وتناولوا فیها القضد.ایا التى دهم المجتمع الایرانی 
الجديد بدافع التآیید للنظام الذى علقوا عليه آمالا كبيرة 
لاأخذ بيد ایران الى مصاف العالم الحديث » فى .هين أن 
بعضا آخر مدیم كان دافعه الى ذلك الهروب من قدضة 
النظام الحديدية على الطبوعات السسياسية التى تمس 
الذظسام الدیکثاتوری الحاكم . اما کتاب الرای الحر 
الناهضون للنظام فكان أمامهم آحد طريقين(؟١)‏ : آما 
اللجوء الى الرمزية لتفاد‌ی الصدام غير التکافیء هم 
نظام لم توان عن الدطش دای صوت معارض ؛ أو اللجوء 
الى الرحیل عن ایران لنشر آعمسالهم (۱۸) > وفى أوائل 
الثلاثينات بدات الأحدوات المواالية للنظام فى التحول عن 
موالاته نتيجة للاعیاعط الذی ألم بهم على آثر فشل النظام 
فى تحقيق آمالهم . ونتيجة لاحجام النظام عن منح بعض 
الحريات للحليقة الستذيرة التی حرمت من أية مشساركة 
سياسية فعلية فى ادارة آمور البلاد » وهكذا حين انكشف 
القذاع الزائف عن وجه النظام الشنمولی انقلبت عليه الففة 
التی ساندته فى اليداية ۰ ولکن ایضاً تسدب الخوف هن 
بطش النظام لجآوا فى کتاباتهم الى الرمزية آو الى النقد 
الاجتماعی أو ای من القضایا العامة طالما آنهم لا يقربون 
النظام السیاسی دنقد صریح ` 


خلت السساحة بت كما ذکرنا مد قلیل س للرواية 
التاريخية والاشعار الدماسية التى دمجد النظام الجديد 
ومرآمیه فى آواخر العشرينات » وانزوت القصة القصيرة 


٤ 





الحديثة العهد بلجوء رائدها جمالزاده الى الصمت الأ-ى, 
الى أن قام برزك علوى ( ولد عام ١5١5‏ ) بنشر مجموعة 
جمدان عام ۶ . وقد استفاد علوى فى هذه المجموعة 
القصصية من الأفكار الفرويدية فى التعلیل الذشسی و التی 
الم بها فى أثناء سنوات دراسسسته فى آلانیا(*۱) » وفی 
حين خلت مجموعة جمدان من أى لون سیاسی اصطبفت 
كل كتاباته القصصية منذ ۱۹۶۲ - ای منذ سقوط نظام 
رضا شاه س يصيغة سياسية ولو أنه لا يعتبر نقسه کاتیا 
سیاسیا فى القام الأول » وأظهر علوى فى کل آعماله قدرة 
فذة على اتباع التكذرك الأوردى فى القصدص دینما غادت 
المحلية الايرانية دصورة متميزة على مضدمون قصصه ٠‏ 


وعام ۱۹۳۷ أصدر سعدد نفيسدى مجموعة قأصسصية 
بعنوان سثارکان سردأه 2 النجوم السوداء ( ودضدم قصصا 
حون تاوهاد كتابتها؛ الى ما۱۱ 9۹ سای ند الس 
كان لایژال يجرب قلمه فى كتاية ااقصه القصیر 3 حين ظيرت 
مجمو عة یکی دود میک 3 وتيود لجما! أده شب عام ۱۹۳۱ 
ولا كانت مجمو عه ة جمدآن تجردددة دق أتصدب اهتمامه فیها 
على الشكل والأسلوب دون محاولة التجديد الادبی :۰ 
فتمیزت كتادته بالتزام الحسرقية الفذية آلنی ۱ تثير 
الجدل(۲۰) ٠‏ 


۲۹۵ 





ید الكاتب القصصى الايرانى الذن صادق هدايت(١5)‏ > وقد 
تميزت کتاباته القصصية بالتعقیدات الفلسفية والنفسسية 
العميقة ۰ وعیر فى يعض منها عن اتجاهاته الفلسفية 
کاتجاهه النباتی وحبه للحیوان ودعوته الى احیاء کل ما 
اعتبره ایرانیا « خالصا » » وشفله بشکل خاص موضوع 
« الضحية » الذی یعانی من القهر والظلم » فنجد فى 
قصصه شخصية الاحدب الذى یلقی السخرية من الجمیم , 
ورجل الدین الرائی » والتاجر الجشع والعانس الحاقدة 
وما الى ذلك من النماذج الاجتماعية الحية بقاع الجتمم 
الایرانی » وقى استخدامه للهجة العامية الفارسية ذهب 
هدایت الى درجة آبعد كثيرا مما ذهب اليه جمالزاده فى 
أوائل العشرينيات ‏ اما من حيث التكنيك فقد أصبح اسلوبه 
معيارا ونهجا لمن تلاه من الكتاب فى العقود التالية ۰۰ 


فثرة الاردعدندات والخمسینیات 3 


فى أوائل الاربعینیات احدتلت قوات الحلقاء أجزاء دن 
الأراضى الادراذية وأجدروا رضا شاه على التنازل عن 
عرشه لاینه محمد رضا بهلوى فى عام EH‏ وهذد ذلك 
العام ولعدة آعوام تالية خفت قيضة الرقاية على الطیوعات 
الى حد ما ونتیجة أذاك شهدت الحياة الذقافية بعض 
الازدهار ¢ واذتعشت القصة القصدرة ¢ وكان التجديد الذى 
اضفاه صادق هدايت على الكتابة القصصية مصدر الهام 
لعدد من الكتاب الجدد الذين خاضوا هذا الضمار كرسياة 


۳۹ 





التمبير السیاسی »2 وقد تاثرت کثرة من هؤلاء ال كداب 
بكتابات جان بول سارتر الفلسفية والأدبية ضمن تأثرهم 
بالتطورات الفكرية والأدبية فى فرنسا بشكل عام » ومن 
شم كانت كتايات هدايت وسارتر دلیلا جديدا أعاد کتاب 
ايران الجدد على ضوئه النظر في الفاهیم الأدبية الر اسخة, 
كما ازداد نشاط حزب توده الشيوعى الایرانی فى ظل 
مناخ الحرية النسبی فى الأريعيذيات("") > كانت كل هذه 
عوامل ادت الى انتعاش الحیاة الثقافية فى البلاد والى 


یام دة أدبية جل یدق ھی هذا الدقّد 9 


يع ایرد الاب القصسضیین اراتس الذين يدانا 
انتاجوم الأدبى فى شد د الفترة صادق جودك ١‏ ولد عام 
۱۹۹ ) » ودرز أسم هذا الکاتب فى مجال کتاية القصة 
وا مكانة لا تقل عن مقافة صادق هدایت وجمالزاده . 
وآذهدب اهتمامه فى القصة علی التحلیل الذفدمی و الغوص 
لبعض الناس فى عالم « لا انسانی » وهو الوضوع الذى 
دوحی درياط ددن أعماله وأعمال ادغار آلن دق » وتدمون 
كتايات جويك أيضا بدقة التصویر و الصراحة فى الوصف 
جويك مما بدا واضدها فى آعماله اللاحقة » وهی محاولته 


۳۷ 
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صبغ القضايا الاجتماعية الملحة بصيغة فلسفية » و"عاطفه 
مع أقدار الضعفاء وضسحايا القدر . ويركز فى قصصه على 
٠‏ ضعة » الحياة وها يؤول اليه الانسان » ويصور العوالم 
الضيقة الكدّيدة لامو مسات والعو انس والانتهازيين وغيرهم 
ممن نبذهم الجتمع(۲۲) 


ومن ابرز کتاب القصة القصيرة فى الأريبعينيات أيضا 
جلال آلا أحمد ( ۱۹۲۲ - ۱۹۱۹ ) » ورغم غزارة انتاجه 
القصصی الا أنه لم یلق بعد ما یستحقه من عناية ودراسة 
من جاتب نقاد الأدب الفارسی العاصر » بدا آل آحمد حياته 
الأدبية بنشر قصته زبارت فى عام ۱۹6۵ على دسفحات 
مجلة سحن الأدبية , وظهرت أولى حجموعاته القصصية 
متضسسنه القصة الذکورة وتحت عنوان ددد ویاز دید فى 
عام ۱۹۶۱ , شم توالت مجموعاته القص‌صية فى فترات 
قصیرة(*۲) . يقول رضسا براهنی الناقد الأذبى الایرانی 


العاصر فی دقد د لقصصى آل الحمد : 


۰ ولددنا آل أحمد صاحب اسلوب ذثرى 
يعد أفضيل من اسلوب هدادت وريما يعد أفضل 
أساوب نثرى معاهس » ولکن هذا الاسسدوب 
الأسف لا دولی ما يكفى من عنادة غاابا اذقصی 
أغواي نفس سس خوهصیه ** » فاحیانا شمر 
شخصياته آمام عيون القارىء كأتها البرق دون 


0 


أن دتمکن القارىء دن ن اسع دهم أو آن 


۳۸ 
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بعلقوا بذهنه » قال اهمد لا امه له على وصف 

أحوال الأقرك أو الجخعم ذهذيا أو ذفسيا , 

ودعد میاه امتمدز لدي ايع السعلهي ل ةّ.تصمدات 

نتیجة لعدم رودته للعالم من الداحسل : من 

أعماق العلل والنقتسائج » فيدلا من أن مخاق 

شخودها محاق هدور قزادة در کز ذدها على 

وصف المرتفعات والمندفضيات الجسدیق(ه۲) ٠‏ 

اما من ددث الوضو ۶ فيرى EK‏ حر ان اتف اه 

آل آحمد فى الوضوعات الأخلاقية 
بعض أعماله أقرب الى المقالات السردية laa‏ الى القدص, 
واستغرق فى السذرية قلم دغات من س تر دده امريرة أي 
من المؤسسات الاجتماعية أو الدیذیه أو السياسية ۳1 


المجتمع الایرانی(۲۱) ٠‏ 


وألاماما عية د حعلت 





عا 


وفی آعقاب فشل حركة مدحسسدق عام ۲ عادت 
الأوضساع السياسية الى ما کانت عليه من قهر وكيرت 
للحريات فى أواخر عهد رضا شاد ٠‏ ومن جدید اشتدت 
قيضة الرقابة على الطبوعات مذكدة توق النظام الحاكم 
وقدرته على اسكات الآصوات المعارضة فى الأوساط المثقفة, 
وأعاد محمد رضا شاه سيرة والده بشأن مكافدة الشیوعية 
فطورد آنصار حزب تودد واعضداوه النشطون وفی حين نم 
اعتقال موّیدین للحزب آمثال آحمد شاملو الشاعر العروف. 
اضطر آعضاء الحزب من ذوى الفعالية من آمثال آل أحمد 


۹ 





ومحمد على افر اشته الى زللجیء للترجمة و الکتابة ذيما 


وساد خلال هذه الفترة من الاضس‌طراب السیاسی 
صمت آدیی نشط بموازاته أصحاب الأنشطة السپاسية من 
مختلف الاتجاهات » وفی آواسط الخمسینیات عادت الحياة 
الأدبية الى النشساط بروح جديدة وتباین فى الاتجاهات 
والأنشطة , فكان ظهور المدلات والدوريات الأدبية حافزا 
غلى تكس الأعمال القصصنية لكتاب: ناشين ۶ وفی. :لوقت 
نفسه شودت حركة لترجة عن الآدب الغريى طفرة كديرة 
وبخاصة ترجمة الأعمال القصسصية اکداب دريطانيين 
وامریکیین ۰ وکان النو ۶ الفالب فی هذه الترجمات القصص 
البوليسية وقصص الجريمة ومعظمها للاستهلااه الشعبی 
لکن هذا لا ینفی ظهور ترجمات هادفة قام بها کتاب لهم 
مکانتهم الأدبية مثل سسيمين دانشسور ( ۱۹۲۱ ) 
ومحمود به آذين ( ۱۹۱۵ ) » قترجمت سسیمین 
دانشور ضمن ما ترجمت آعمالا مثل : بیاتریس لآرثر 
شنیتسلر والکومیدیا الانسائية لسارویان » وقام محمود 
به آذين بترجمة عطیل لشکسبیر » وپالاضافة الى العائد 
الادی الذی وفرته الترجمة للكتاب كانت مختاراتهم من 
الاعمال الادبية والتصوص من ذلك النوم الذی یحوی 
ظروفا سياسية آو اجتماعية شبيهة بظروف ایران » ومن 
خلال هذه الترجمات عدر هؤلاء الكتاب عن وجهة نظرهم 
السياسية ولو بطریق غير مباشر ۰ 


۳۰ 





أشكال جل دك ۵ أو حتی على نهج الحیل اسايق دن الكتاب 
القصهديين كهدايت وجويك دل عادو ا آدراجهم الی أسلوب 
جمالزاده فى مزج عناصر الندكاية التقاددية يعناصر القصة 
القصيرة الحديثة . الا آن هذا الاسلوب القصصی کما يوى 
ظفرزاده وان كان قد اعتير تجدیدا وطفرة الى الامام ف 
الخمسینیات 7 وردما كان أتساع هذا « الأسلاوب اليسيط 5 
متأثرين فى نهجهم هذا باتجاه مشاه فى الأدب الأمريكى 
لدی همنجو‌ای مثلا(۲۷) . وتجد هذا المنحى الأدبى لدی 
ابراهیم كلستان فى مجمو عته شكر داه ) السكر الأسود 
6 ) التى تجنب فيها التكلف فى التكذيك وعساد الى 
الأسلوب المبسط ذى الحبكة واللغة الباشرتین السهلتین ۱ 


وني اکر الک هات کو الى: اع هذل اتا 
0 الکلاسیکی » فى القصة القصيرة اتجاه آخر واقعى ركز 
اهتعامه على قضايا الانسان العادى والمواقف الالوفة فى 
الحياة الادرانية كما نجد‌ها لدی هد ایت وکتاب جیله » وهن 
أبرن أصحاب هذا الاتجاه جمال مدر صادقی ورضا حقدم 
اللذان تناظرا على صفحات مجلة سخیخ(۲۸) 0 وفى أعمال 
كالية له اكعدسن انی الى الشخریه ار کرب له 
كما سنری فى قصة تدرس دردهار دل اتكدز الترجمة فى 


۳۱ 





الساخرة التى نجدها فى رواية آولاد حارتنا لنجیب محفرظ 
كما سدز ی نيما بعد ˆ 


ونحى غلا محسين ساعدی ( ۱۹۲۵ ہ 1180 ) نفس 
هذا المنحى الواقعى فى اعماله ».وتدور معظم أعماله حول 
آمال الايرانيين البسطاء وآلامهم فى القسرى الذافية 
والاحياء المنسية بالمدن » وقد استخدم مهارته كطبيب نفسی 
فى كتابته القصصية والمسرحية ٠‏ 


فترة الستدنيات والسبيعينيات : 

ومنذ أوائل الستينيات شهدت القصة القصيرة حركة 
ازدهار ملحوظة الى درجة أن أصبحت ضمن الفنون ذات 
الشعبية الكبيرة بين الشباب الايرانى » فظههرت كتب عن 
كيفية کتابه القصة ومن آشهرها كتاب هتن داستان نوهسی 
لابراهيم يونسى ( تهران › آمير كبير ٠‏ ۱۹۷۹ )(*۲) » وكان 
لوفرة الدوریات الأدبية دور كبير فى تحقيق هذه الشعبية 
للقصة القصيرة . ولكن لا ندرى هل أدت شعبية القصة 
القصيرة الى التوسع فى نشرها أم العكس ۰ على اية حال 
لا يسعنا أن ذنكر الدور الاقتصادی فى زيادة الاقبال على 
هذا الشكل الأدبى القصدير » فكان الانخفاض النسپی لسعر 
الجلة الأدبية او الصحيفة يعد عاملا فى تفضيل كثرة من 
القراء للقصة القصيرة على الرواية التى کانت تنشر فى 
شكل كتاب . فكان الكتاب لايزال مرتفع الثمن نسبيا » الى 


۳ 





درجة ان ددا تجاه فى دشر الرو ایات والتردمات الأدبية 
على صسورة ااه فی ألم سس كف لواجية العامل 
الاقتصادى ٠‏ 


القصيرة بذل چهدا ملحوظا لشق طریق جدید لهذا القن 
الادبی بعید | عن الانقماس ۹ ی‌اللرن الحلی أو الاستغراق 
فى الالتزام بقسواعده الأوربية أو فى مزيج من هذین 
الک مكانف ال الكتاي: یم ينا 
يمكن أن نطلاق عليه اسم " آدب انسانی 1 دخاحاب الانسان 
فى كل مكان ويتحدث عن الپشر دون تميين ويعالج آلامهم 
وآمالهم دون تفرقة . ويختلف کل من كتاب هذا الجيل عن 
قضایاه 1 فمنهم هن اتخد من الهزل أسلويا ديثما استخدم 
آخرون الرمزية الساخرة وددنی غیرهم الو اقعیة الدر احية 
وآنه لمن الصعب وضع احلار عام یجمحع مدن الكداب المحدثين 
جميعا دحت عنوآن واحد وذلك أولا اكذرة علد شم ۶ وثانیا 
لوفرة ها انتجوا من أعمال » وثالذا لتشسعب القضايا 
والأساليب التى عالجوا بها قصصهم 08 وهن ذم ذدرد فيما 
یلی ابرز سمات هژلاء الکتاب الحدئین واعمالهم کامثلة 


۳۳ 
( م ۲ - القصة القصيرة ) 





نادر | ما تتناول قصص هذه الفترة عاطفة الدب نقسهاء 
إن ركز كتاب هذه القسص على ما لهذه العاطفة من ردود 
فعل اجتماعية : فالچتمع الایرانی كمجتمع شرقی محافظ 
ددين الحب خارح اطارد الحدد وهو الزواج » ولى أنه 
یغض الطرف عن خروح الرجل على هذه القسساعدة 
الاجتم‌ساعية , اما الفتاة فیدکم عليها الجتمع بالتدنی 
الاجتماعی أو السقوط وسوء المصدر > كما أن عاطفة الحب 
كانت موضوعا ثانویا بالذسبة للقضایا الملحة التی عرضت 
للطيقة الترسطة فى الستینیات والسبعینیات ۰ فأولوا جل 
اهتمامهم الى مسائل أكثر شمولية والحاحا على انسسسان 
العصر الحديث ومجتمعه السريع التغير » ومن ناحية 
اشرى مثلت القصة التصيرة شسکلا أدديا أقصر من أن 
لسسع قحدة حب دكل آیعادها وظروفها . أما فى الرواية 
الطلويلة فنجد قضسسية الحب فى مجتمع محافظ من أبرن 
القضایا التى شساات كتاب القصة منذ عشريذيات هذا 
القرن » ومن خلال هذا النوع من القصص عولجت قضية 
تحرير المرأة ونظرة المجتمع اليها . وعلى آية حال كانت 
غالبية هذه القصص تنتهى بالاحباط أما نتيجة للفوارق 
الاجدساعية أو العامل الاقتصادى ٠‏ 


يعد ماغيان الأب وسيطرته على الأسرة من الموضوعات 
التى عولجت فى أكثر من قصة فى هذه الفترة ٠‏ فالآب فى 
المجتمع الایرانی يمثل الدعامة الاقتصادية الأولى وريما 
الوحيدة فى النظام الاقتصادى الایرانی مما يحول دون 


٤ 





استقلا لیا الایناء حتی سن الشياب . ختظل صورة الأب 
حلاف aa‏ الئعسة فى کتاداته 0 أو ريما كنا أن الكاتب دظل 
منشغلا دسسسئق آت طفولته وأحداثيا هن منطلاق محدودية 
خيراته وتجاربه فى الحياة (۳۰) 8 وهكذا كانت شخصية 
الب : الطاغية والاین التهور بت کم جد ها فی قسسة 
حشسسن فرخاده ) الحغل السهيد ( احلال آل أحدمد ات 


المحدثين 2« و غالبا ها درو ی القخصة دن وحية نظر الادن ۰ 


وق فكرة الرغبة فی الخلاص من سيطرة الاب الی 
رفض الاضی التاریخی لابلاد . ففى قصة الیرج القاریخی 
لخسرو شاهانی نجد الکاتب پسخر من البرج الأثرى الذی 
یمثل تاريخ ايران القدیم برمته ویتمنی زواله . فالکاتب 
الایرانی المعاصر یتساءل عن جدوى التاريخ وقيمثه فى 
مقابل انجازات الغرب الحديثة . واذا كان صادق هدایت 
قد آسند ما تعانیه ایران من مش کلات فى المشرینیات 
والثلاثينيات الى « الغزو العربی » و انتشار الاسلام الذی 
اباد « آمجاد » ایران القديمة فان خسرو شاهانی یرجم 
تخلف ایران فى الستینیات الى نفس ذلك التاريخ القدیم 
الذى بكى هدايت على أطلاله » والحقيقة ان الاتصال 
المكثف بين ايران والغرب مذذ آواسط القرن الحالى قد زاد 
من حدة الهوة التى تفصل بين ايران وأوريا فى العصسور 
الحديثة » بل وزادت هذه الهوة اتساعا اتخلق نوعا من 


ومع 
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الغر یه لا دبل ابناء الجیل الجديد وماضى تقافاتهم وحسب 
پل ودينيم وبين ذويهم وبنی وطنهم آیضا ٠‏ 

تحنل شکرة الاغدر أب مکانا باروا فی قصص الستینیات 
والسبعينيات ۰ ولکذنا هنا لا نعنی احساس الادرانى بالغرية 
فى الثناء اشاعته شارج ايران » دل على الذقيض من ذلك , 
00 رية التى یحسها فى وطنه وثقافته وبين آهله , 


4 


ذفی E‏ فى الادل ( درواثه ها درب ) لغلا 
محسین نظرى نسد البعلل دروی ثصسته فى أثناء اقامته 
دفوتنفن باشانیا الذربية بعد عودته من زيارة قصيرة لایران؛ 
وتدور أحدات القصسة فى الأناء هذه الزيارة » يشدر البطل 
زسنذ اللعظة الأولى بالاغتراب عن آسرته » يسود الصمت 
بینهم ۰ یتبادلون نظرات باردة » الزمن لا يتحرك هنا › الا 
ان زادت الم عجافا وعينا الأخ هولا » ويظن البطل أن 
7 دیا قد انكس فى قلوینا 3 « کسرو | شیک فى قلوينا ^ 
وذتيجة 0 التباعد بين البطل وماضيه یفضل العودة الى 
ا 8 دراب ۰ ودكدب قصده فى « ليلة العدد » * 


وتلقى الصور الدرامية فى هذا النوع من القصص 
بظلال الحزن والقتامة على القصة كلها فتعکس صسدق 
الكاتب فى تجربته وما يعانى » ففى قصة « كفراشات فى 
الليل تج هدو را مثل : « کآنهم أخافو | عيذيه » » «نظرات 
باردة صامتة » » « عيون زجاجية » « التصقت الفراشات 
پشعاع المصباح » » « رأس أختى سقط على ركن من القعد 


۳۹ 





کراس دمية مخلوعة ا ا و تدهم اللفه المه 1 خدمة 
والألفاظط هذه الصورة الدرامية : مثل : 





نعتارون حت 
شد ىء 55 اخ افوا م ددح سییر ضعسم امه 33 la‏ أدول 3 


فراشات 5 


ويعبر الكاتب فى قصة ( الدرج الثاردخی باسسلرب 
ساخر عن جهل الايرانيين بتاريخيم و استخنافهم بآثارهم 
الا اذا ما ابدی الغرب اهتمامه بها ‏ فيظل امالی البلدة 
یتجاهلون البرح حتی وصلت بعثة اترية آوربية لفحصه 
فیدآو | دولونه اهتمامهم » وحین رحلت الیعنة دون 
عاد الأهالى سدور دهم الأولى › ولا يقتصر ذاثیر الغرب 
العلاقة بين الایرانی ووطنه وماضیه وجذوره بل وتمتد 
لتشمل اللغة . ففى قصة کار قاطي یکی مت لجمالزاده نجل 
البطل يعانى من عدم فهمه لما بقوله التفرنج الذى بس هدم 
فى فارسيته الفاظا أوربية ( فرنسية ) ٠‏ 


ومن عوامل احساس الثقفين الايرانيين بالاغتراب 
ءا الظر یف السياسية التى شهدنعا ايران فى ظل دتلاسی 
رضا شاه ( ۱۹۲۵ - ۱۹۶۱ ) وولده محمد رهسا شاه 
۱۹٤١ (‏ ۱۹۷۹ ) فكان حرمانهم من أي مشاركة سدياسية 
فى ادارة البلاد بالاضافة الى سیاسات النظام التعسفية 
والسسطحية باعذا للمتقذین آلایرانیین لمعارضسة الجهاز 
الحاکم » الا أن قبضة النظام الحديدية قد حالت بينهم وبين 
التصریح بسخطهم » فلجاوا قى کتاباتهم الادبية الى الرمز 


۳۷ 
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والنله‌یح لتفادی الرقابة . ففى قح.ة غهسسن دنفسج 
من أجل عددد لنسيم خاکسار لا ندری لأى سيب آلقی 

القبض على یاسین وعديد و اقتیدا الى العتقل » لکننا من 
بعض العبارات نس.تشف آذهما قد اعتقلا لأسباب سياسية : 
۰ فى الحلریق الى الدعی العام : کانوا ( العتقلون 
الاخسرون ) دروجون البیروین و الآفيون › أو متهمین 
بالسرقة » » ٠‏ كان عدید حزینا لانه لم يكن يستطيع أن 
بحرك يديه » › وینعکس دس التقفین الایراندین فى حدوت 
ای تغددر الى ١‏ الأفضدل شی استسلام كل من ياسين قعل دك 
لمصيرهما فى المعتقل » وريما كانت مسسستشفى الأمراض 
العقلية فى قصة اللب ابهرام صسادقى رمزا للمعتقلات 
السسياسية الثى آعدها النظام البهلوی المعارضسسين 
السياسيين » وریما ترمز « المدينة القصسية » الى ايران 


4 
۲ 


که 
( وجود مستشفی للامراض العقلية ) » ولو 
اذه احا دج سس سال على وجوده فى هدد 
الحافظة اليادثة المليئة بالأسرار والقایعة فى 
الصحر اه "لو اسعة وحیدة تفصلها أميال عن 
الدن البهيجة .۲ 


0 کان ا اخلط د مد ينتنا يذتال هك ده الميزة 


وتتصاعد حدة السخط على النظام السياسى الشمولی 
لذي يعون الكدات: الرز:ورحة ال على العدا و :ا اة 
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عامة » فتبرز فى أعمالهم الجوانب القاسية فى الدياة علي 
الأرض فتيدو مغرقة فى الکابة والسوداوية . ومن امثلة 
هذا النوع من القصص الخوف لجدال مير صادتی ٠‏ تصدور 
هذه القصة عالمين بسیران فى خطوط متوازية رفي اتهاد 
واحد : عالم الکبار وهو العالم الحقیقی بما فيه من كوارث 
وحروب مفجعة ومجاعات كما يحكى والد الطفلة زقلا عن 
الصديفة » فينحى الوالد الصحيقة جانيا ليفسسم المجال 
لعالم آخر من خلال عيون داذلته المريضة . هو عالم توامه 
الطفولة والقسوة ء فالطفلة مريضة ومسرح الأحداث عيادة 
طبیب أطفال , و الطفلة عرضة لقوة کبری تفترس براءتها 
هی الرض » ومن ذاحية آخری تفزع الافلة لرای الوحشية 
کسمة من سمات العالم الأرضدى حتمثلة فى سمکة كبيرة 
وعداة أسيماك صدخدزرة فى حورضص لأسماك الزینة ¢ ودلا سددت 
تعتدی السفكة الكبيرة على السمکات الصغيرة وثقتلها دون 
رحمة , واذا ما نظرنا الى الحوض وأسماك الزينة على 
آنها رمون یقصد بها الکاتب معانی خفية فربما كان الدوض 
هو العالم الأرضدى یعتدی فيه القوی على الضعیف دون 
سيب » بل ورپما قصد الکاتب هذا العنی على الستوی 
الدولی کالعلاقة بين القوی العظمی والدول الصغيرة : على 
اية حال فالقصة تحمل فى ثناياها وعلی ای مستوی رمزی 
آو واقعی السخط على فكرة الصسراع غير التکافیء فى 
الدنیا ۰ 
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۱ 


وتمتد فكرة السسسخط على النظام السیاسی الجاثر 
والحیاة الانسانية الی مستوی اعلی لتشمل السذرية من 
النظام الکونی و اقعه وغیبه كما ذری فى الثدریس فى ريدم 
دهشج لبهرام صادقى ۰ يتدخل الکاتب فى هذه القصة بصوته 
كراوية للأحداث يدعو القراء الى مشارکته خیاله » فیتخین 
مدرسة لها ناظر ومدرسون وطلاب » بتوافد المدرسون على 
الفصل الذى تدور به ادداث القصة الخيالية » ويختلف 
الطلاب بين مواظب ومهمل » وفى النهاية يخضعون جميعا 
لاغراء الفتاة الحسسذاء الا شسسیخ متهدم لم يمنعه من 
الخضوع لها الا كهواته . ونعلم أن هناك ضبایا ددن المدرس 
والطلاب لا پذقشم الا فى ذهاية القصة حيث دکتشف ژلدورس 
أن الطلاب جمیعا دد هلوا حديثه وذهیوا فى آثر الحسناء 
الا الشیخ , فيبدا الدرس فى استجو ابه ٠‏ 


تنتمى هذه القصة الى نوم من الوضوعات الفلسفية 
الرمزية التی اقبل علیها عدد لاباس به من کتاب القصة 
الايرانيين المدئین ۰ وجدیر بالذکر ان بهرام صادقی لم 
يكن آول من کتب هذا النوع من القصص . فقد کتب صادق 
جوبك قصة مشابية عنوانها القفصی ( من مجموعة عنتری 
که لوطيش درده يود + 15913 ) تحكى عن قفص دجاج 
یفتح بابه من حين الى آخر وتمتد يد ضخمة وتخرج پاحد 
الديكة أو احدی الدجاجات لذبحها آمام أعين الاخریات , 
انه صراع بين الانسان وقوی آکبر منه ولا یسعه فیها الا 





٠ المحدثين‎ 


فثرة ما دعد ثورة ۱۹۷۹ : 

ما عن تطورات عالم القصة القصيرة فى أعقاب ثورة 
۹ فليس بین يدى سوى قصة واحدة حصلت عليها من 
استاذی الاجلیل پروفسر / جرنوت وندفور استاد اللغة 
والادب الفارسی بجامعة ميش سيغان بالولایات التحدة 
الامريكية » وهی قصة برزكك باتوی روح من (مليكة روحی) 
التى کتبتها الكاتبة القصصية کلی ترقی ( ۱۹۳۹ - . ) 
فى صیف عام ۹ ای دعد شهور قليلة من اسستقرار 
السلطة فى يد الثوار واعلان الجمهورية الاسسلامية 
الايرانية ۳ 


تحكى القصة عن أستان جامعی يعايش الأحداث فى 
الشارع الايرانى فى ايام عنفوان الثورة » ويصور التضارب 
الشديد فى مواقف الناس من حوله متمثلين قى أفراد أسرته 
واصدقائه وجيرانه وهو نفسه » ففى حين پنشغل والده 
باليحث عن الزبيب لصنع العرق الذى يفضله تعجل زوجته 
بتعلم قواعد الصلاة والدين وترديد آراء الثورة » وبینما 
يؤمن ولده بالشيوعية ویبشر بقیام ثورة « حقيقية » آخری 
غير الثورة الدينية تهیم ابنته حبا پشخص مچهول وتفرط 
قى الطعام ۽ آما صدیقه الشاعر فلایزال هائما فى شاعریته 
الحالة و « فجاة پتذکر الله » » والبطل نفسه بين اولئك 


ء١‎ 





جميعا مناهض للثورة وهارب من جحيم الأحداث الى حلم 
يراوده , فيرى فى منامه يوتوبيا او دارا مثلی « تخلى ٠‏ 
من منطق العلية وحسساب اللحظات » من آداب الحياة 
الصديحة وأسلوب الوجود » يعيدا عن سسيطرة المادة 
والحتمية التاريخية والحقيقية المطلقة للمثل ٠٠٠‏ » ۰ وق 
آثناء استغراقه فى « آیام الغلیان الاتية » تلوح صورة الدار 
الثلی آو مدینته الفاضلة فى مخیلته من جدید ٠‏ 


تعبر الکاتبة من خلال قصتها عن حالة احباط تعانیها 
فلا تملك حیالها الا الاستغراق فى مثالية حالة » وهذه 
النظرة اليوتوبية نجدها في کثیر من الأعمال الأدبية 
الفارسية المعاصرة والحديثة ة نتيجة لحالة الاحباط المتكررة 
على الصعيد السياسى فى ايران منذ أواسط القرن التاسع 
عشر وحتی الوقت الراهن > وتستخدم الكاتبة زمن المضارع 
فى سرد قصتها مما یضفی على الاحداث سمة الحالية 
والتواتر السریع ۰ ویدعم هذا التواتر والسرعة التكنيك 
الذی استخدمته الكاتبة فى تداخل السرد الوصفی والحوار 
الباشر, فهی تصف الطبيعة وتتبعها بحوار بين الشخصیات 
شم تستآذف وصف الطبيعة أو الحلم وتعود مرة آخری الى 
الحوار وهکذا حتی نهاية القصة مما يعزز جو الاضطراب 
الخارجی والداخلی ۰ ویمتزج فیها الواقم الالیم بالخیال 
البهیج ۰ 


3 





الأدب فى عهد الثورة الأخيرة واتجاهاته وتوجهاته من 
حیت الشکل أو الضمون ۰ وتقدم فی الضحقات القالیة 
نماذج مترجمة للقصة القصيرة . وقد تم اختیارها علی 
"ساس التسلسل الزمنی کنماذج لتطور هذا الفن التدبي 
فى فترات متتالية , وأيضا على آسساس التباین فى 
الوضوعات- والأساليب .هنذ: دای طهون القضته القصبيرع 
ال فى الشف الكالث وج اراك السيستيات دوقن 
روعى فى ترجمة هذه النماذج ان ترد الصيغ اللغوية دى 
النصوص كما هی قى متنها الآصلى » فما كان فى التن 
الفارسی فصنيها ترجم بما یقابله فى العربية الفصحی وها 
ورد بصيغته العامية ترجم الى مایقابله فى العامية الصرية 
وذلك بهدف الحفاظ على روح النص الأصلى قدر الامکان ٠‏ 


ماد رل 
+ 26 
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الهوامش 





mas و‎ aan n aera 


Reid, Ian. The Short Story. PP. 15 — 6 46 ) 


٠ ٩ الرجع السابق . ص‎ )۲( 
George, Albert. Short Fiction in France, P. 0 (۳) 


ل( سمرقندى › نظامى عروضى ۰ جهار مقالة ٠‏ مقاله أول ص 
.ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ٠‏ 


(5) بهار . محمد تقى : سيك شناسی ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۲۵ < 
(1) حريرى » فارس اپراهیمی : مقامة نوبسم, »> ص, ۱۱۰ ٠‏ 


)¥( بهار »> محمد لقم : سيك نتاس , حلا ص ۱۳۱ ٠‏ 


Zafarzada, Masud. <The Persian Short Story (۸) 
since the second WW. : An Overviews. 
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لألانيا بين القوميين الايرانيين ٠‏ وكان يرأس تحريرها حسسن 
تقیزاده ‏ فى اليداية كرست هذه الصحيفة جهودها للقضسایا 
السياسة ۰ ولكن منذ ینایر ۱۹۲۰ وما تلاه ( وهى حاسمی باسم 
د دورة جديد » ) تحولت كاوه الى الأدب وقضاياه تماما . فنشرت 
مقالات قيمة عن تاريخ الأدب الفارسى ۰ كما أسست كاوه دارا 
للنشر خاصة يها وهی دار كاويانى وحفظت الثقافة الفارسية فى 
الخارج الى أن أصبحت واحدة من أهم نقاط ارتکاز الحركة 
الاديية الفارسية ٠‏ 
Kuhickova, Vera, «Persian Literature of the 20th‏ 
Century», P. 3‏ 
(١‏ صدرت الطبعة الأولى عن كاوه عام ۱۹۲۲ فى ٠١١‏ 
صفحة » وأعيد طبعها عام 194١‏ فى ۱۲۸ ص . وللمرة الثالثة عام 
۸ ( شركت سهلمى جاب ) فى ١5‏ ص . وطبعة رابمة 
۸ وطبعة خامسة ( ابن سينا ) عام ۱۹۵6 فى ۱۵۹٩‏ ص > 
وطبعة سادسة ( کانون معرفت ) عام 155١‏ فى ۱۵۲ ص . وطبعة 


تاسعة ۱۹۹۰ ۷ 

۱۱ ترجمة هذه القدمة الأدبية بالجزء اللانی من هذا 
الكتاب 5 

19 


Daragahi, Haideh. « The Shaping of the Modern Per- 
sian short story : Jamalzadih’s <Prefaces to Yiki Bud 


Yiki Nabud.» P. 18, 

)1۳( ولد دهخد |[ ) ۹ كه5ا ) وتعلم فى تهران 2 وقضى 
عامين فى فيينا لتعلم اللغة الفرنسية وفى أوائل هذا القرن تعاون 
مع ميرزا جهانكير خان ومیرز! قاسم شيرازى فى نشر صحيفة 
صوراسرقیل وهی من أهم صحف العهد الدستوری ۶ وفی آثناء 
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وعنوانه أمثال وحكم 
Bashiri Iraj. The Fiction uf Sudeg Hedayut. ©. 130‏ -- 
Green, John. Fhe Modern Persiun Short Story, (٤(‏ 
رسالة دكتوراد بجامعة حبش ديجان 3 وقد ورد ت ترجمة انجايزية 
لبعض قالات جرندیرند فى كتاب براون ` 
E.G, Browne. Literary 11151107 of Persia.‏ — 


Kubickova, V. «Persian Literature of the )۱۰( 
20th Century». 2. 389. 


« الرواية الاجتماعية فى ايران منذ ۱۹۰۰ الى 15١‏ 

(Fhe Persian Social Novel 1900 — 41)‏ 
يجامعة میشیجان / آن آربر بالولايات التحدة عام 1١584‏ )۳۲ 
صفحة ) ٠‏ 


(۱۷) من الشعراء البارزين تناول بهار وعارف قزوينى 
وبروین اعتصامی الوضوعات والسائل السياسية عن طریق الرمز 
ومع ذلك توقفوا تماما عن النشر حين زادت الامور حدة والنظام 
بطشا » ففر لاهوتی بعقیدته الى الاتحاد السوفیتی » وأصيب سيد 
آشد ف نسدم شمال بالجنون دبنما اختار عارف العزلة التامة فى 
أمواخر ستم, حياته » وکان اغتیال الشاعر عشقه, عام ۱٩۹۲۶‏ عيرة 
للآخرین ٠‏ 
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)۱۸( بينما امتدت فترة صمت جمالزاده شدة عشرين عاما ہہ 
وهی تنطبق تماما على مدة حکم رضا شاه اضطر الکاتب الایرانی 
صادق هدایت ( ۱۹۰۳ - ۱۹۵۱ ) الى اللجوء الى الهند لنشر 
عمله الأدبى الشهیر بوف كور ( الزاهد . ۱۹۲۷ ) خوفا من بطش 


٠ الرقابه داخل ایران فى ذلك الوقت‎ 
سس‎ Mashiah, Yaakov. *In Search of an Insane Universes 
P. 156 


)۱٩(‏ قضى يزرك علوی م مثل جمالزاده س عدم سسنوات 
ھی أوريا حيث تلقی چنء | من تعلیمه التانوی والتعليم الجامعی 
بألمانيا حيث داد كر بالارسة الفرريدية 1 فى التحليل النفسى : وحد 
دانشطة شيوعية ویمخالفه القو آنین التی استنها نظام رضا شاه 
ضد الشیوعية والترویج لها . وکان يزرك علوی فیما يعد من 
موّسسی جزب توده الشیوعی الايرانى 5 وفى أعقاب الاضطرایات 
الوا التى ددا أوائل الحتسينات عاد الى آوریا حیست 


Jazayery, M.A. Modern “Bersian Prose a‏ س 


P. 260 ~~ 1. 


والمجموعات القصصية التى أصدرها علوی ھی : 

- جمدان ( الشنطة ) ۱۹۲۶ 

سم و وق باره هاى زندان ) عذكرات السح:, ) ۰ 195١‏ 

نامه ها ( الرسائل ) , ۱۹۵۲ 

هيرز! ۰ ۱۹۷۸ 

م دیو ! › ديو ! ۰ ( العقريت ! > العفريت ! ۰۰۰ ) 
۱۹۷۹ 
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John. The YWHodetn Porsian Short‏ بصعم دك 
Story, P. 4‏ 


(۲ 


۰ ولد صادق هدایت بتهران اعم 14۰۲ لأسرة موسرة‎ (Y۱) 
وقد آرسله و الده للدراسة يقرنسا حيث قضى شطرا حن حياته‎ 
وقد مات منتحرا بباریس ۱۹۵۱ : ویعد هدایت آشهر کناب ایران‎ 
بمختلف لغات العالم 0 وقد عير فی كتاياته صراحة عن عدائه‎ 
للاسلام والتآثیر الثقافى العربی فى الثقافة الايرانية فكان يعد‎ 
» داعية لكل ما كان يعتبره خاصا بالثقافة الايرانية « الخالصة‎ 
كاحياء التراث القديم ودراسة اللغة البهلوية القديمة وجمع مواد‎ 
٠ تاثيرها الى العقود التالية‎ 

تله يترون اوه E CS‏ 

سه قطره خون ( ثلاث قطرات من الدم ) ۰ ۱٩۳۲‏ 

- سایه روشن ( الظلال ) . ۱۹۳۳ 

- سك ولكرد ( الكلب الضال ) ۰ ۱۹۶۲ 

ب مجموعة توشته هاى براكنده صادق هدايت ( مجموعة 
كتابات صادق هدايت المتفرقة ) , ۱۹۵۵ - 1 ۰ 


— Green, John. The Modern Persian Short 


Story,, PP. 5, 211 — 2, 


وقد الحق كامشاد بكتايه قائمة بالأعمال الكاملة لصادق 


شدایت : 


٤۸ 
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Kamshad H. Xodern Persian Prose Literature,‏ سب 
London.‏ 1960 


Green, John. The Modern Per-ian Short 


۳۲ 
Story. P. 6. ( ) 


Dorri, J., <The Satire of Sadeq Chubak:». P. 106 (۲۳‏ 
تلك الدينة ۰ وحین انتقل والده الى شیزار التحق بعدرسة حیات 
بتلك الدينة ۰ ثم التحق بكلية البرز وهی كلية آمريكية بتهران » 
وفی عام ۱۹۳۷ التحق بوزارة التعلیم وبدا حياته العملية ۰ ومن 
آعماله فى مجال القصة القصيرة ها لی 

- خيمه شب بازى ( خيال الظل ) ۱۹۶۰ 

- انتری كه لوطيش مرده يود ( القرد الذى مات صاحبه ) , 
۱۹:۹ 

رون أول قير ) أول ايام القبر ) < 1410 

ل جراغ آخر ) المصياح الاخير ) AVN‏ 

: وأعمال آل أحمد القصصية القصيرة هی‎ (é) 

لب ليك ویازدید ) التزاور ) ۰ VE‏ ۰ ([ ۱۳۲ صقحه ( 

ان رنجی که می بریم ( من آلامنا التی نعانیها ) ۰ ۱۹۶۷ 0 
۷ قصص ) 

سه تار »> 1945 ۰( ۱۳ قصة ) 

- زن زيادى ( امرأة غير مرغوب فيها ) ۰ ۱۹۵۲ ۰ ( ٩‏ 
قصص ) 

۹ 

( م ٤‏ - القصة القصيرة ) 
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. قصة نویسی ۰ الطبعة الثانية‎ ٠ براهنى » رضا‎ )۲١( 


: نقلا عن‎ ٠ 555 1:55 ۰ ص‎ ۰ ١555 2 تهران ۰ أشرفى‎ 
Michael C. Hilhnann. :Al-e Ahmads Fictional Legacy 
P. 332 — 3, 


Zafarzadeh, Mas’ud. <The Persian Short Story (TY 
since the Second World War». ۳. 151. 


۷ المرجع السابق ص ۱۲۲ 


Green, John, Modern Persian Short Story (۳۹( 
P. 13. 


Southgate, Minoo. (ed.) رم ما‎ Persian (۳۰ ۱ 
Short Stories, 2. X. 





۲ ( 


كحكاية مقامية 


تحليل آدبی من منظور آخر 


ينظر معظم نقاد الغرب الى الآدب الفارسى الحديث 
باعتباره ينحدر بصورة مباشرة عن الادب الغربى » وقد 
تبعهم فى زعمهم هذا معظم نقاد الأدب الايرانيين بدورهم » 
ونتيجة لذلك فان آی عمل آدبی فارسی منذ الفترة السابقة 
للعهد الدستوری تقوم فى نظر هولاء النقاد من منظورین 
محددین ضيقين : ای نوع آدبی آوربی یندرج تحته العمل , 
والی آی مدی روعیت هى بنائه العاییر الادبية الأوربية . 
ومن ثم فقد حشر کل عمل آدبی فارسی تعسفا فى 
اطار آدبی أوربى ای آخر دوتما اعتباد للاشکال والاطر 
الادبية الشرقية الأصيلة ٠‏ 


05١ 





أهدف فى مقالی هذا الى بیان منظ ور اخر للادب 
القارسيى الخد موه اه رای تون كا 
متخذا من قارسی شکراست لحمد على جمالزاده وهی 
اولی حکایات مجموعة یکی يود ویکی تبود (كان پاما کان. 
۱ ) كمثال تطبیفی لهذا النظور التحلیلی ٠‏ 


تدور الحکاية فى فارسی شکراست ر( الفارس سکر ) 
حول مثقف ایرانی عائد من آوربا فى زيارة لارض وطنه ,2 
فيهبط بمیناء انزلی حيث ينتقد ویسخ من الأوضاع 
المتدهورة بالیناء کجزء من التدهور العام الذی شسهدته 
البلاد فى ذلك الوقت ۰ ويؤدى تعسف رئيس الجماركث 
واستبد]ده بالثقف الى الحبس المؤقت بسجن الميناء » وق 
زنزانته يلتقى المثقف بشخصين يمثلان فى الحكاية طرفى 
نقيض بالمجتمع الايرانى » وبعد برهة پلحق بثلاثتهم رايع 
يلقى به من باب الزنزانة الى داخلها وهى « رمضان » البطل 
وهو ساق رقيق الحال يمقهى الميناء » يدور حوار بين 
البطل ‏ رمضان ل وكل من الأشخاص الثلاثة » ويقوم 
التوتر فى الحكاية على عدم قدرة البطل على قهم اسلوب 
الحديث بالفارسية لدى اثنين من النزلاء » فیحاول المثقف 
أن يقنع البطل بان الآخرين يتحدثان الفارسية ايضا ولكن 
بأساليب مختلفة » ويطلق سراح الأشخاص الأربعة » وفى 
حين يبقى البطل بالميناء یفادر المثقف والشخصان الآخران 
المكان » وفى الطريق يرى الثقف رئيسا جديدا للجمارك 
متجها صوب الميناء ٠‏ 


رش 





يرى كل النقاد تقريبا فيما يشيه الاجماع أن محمد على 
چمالزاده هو الکاتب الذى قدم القصسة اة کی 
قصصی أوربى الى الأدب الفارسی » ویعتبرون هذه الحكاية 
عليو وه الک ت فارسى کر است اول اعماله و 
هذا النوع الأدبى » وآری من جانبی أن فارسی شکراست 
لا تنتمی الى القصة القصيرة الأوربية تماما بل تندرج تحت 
نوم القامة او قصص الصعاليك فى آداب الشرق الاسلامی. 
او بعبارة أخرى فان فارسی شکراست اقرب الى القامة 
التقليدية الهلية مها الی القصة القصيزة الاوربیة ء 


ظهر فن القامة فى الآدب العربی فى القرن العاشر 
الیسلادی على اثر ظهور حجموعة مقامات ددیع الزمان 
الهمذانى 0 توفی عام ۱۰۰۸ )»2 وقد نشات فى الأدب 
العربى كثورة على النفاق وازدواجية القيم بشكل عام فى 
المجتمع العربى وكدعوة ال الاصلاح الاجتماعى 2 وکل 
وحدة مقامية هى حكاية قصيرة مستقلة كاملة تنسح حول 
شخصيتين خياليتين » آحدهما نموذج للش خص الظريف 
المغامر الا أنه بطل عاجز لا بطولى يطوف العالم الاسلامى 
يدثا عن المعرفة ¢ والآخر » راوى ¢ * 
للمقامة تقرييا : 
١‏ الاطار القصصى والبنية العامة ٠‏ 
لاء الها ي هیام 
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۳ خصيتا الراوی والبطل وما بینهما من علاقة تلميذ 
باستاذه آو خادم دسدده ۰ 
E‏ اللفة کعنصر اساسی وکموضو ع بالحگاية 
1 السخرية كتكنيك أساسى ` 
۷ - النهاية الفتومة ٠‏ ۱ 
يحلل الناقد الأدبى عيد الفتاح کیلیتو (۱) خطسوات 
محددة تتبعها بنية الحكاية فى فن المقامة وتتمثل معظمها 
يصورة شيه ثادتة فى تكنيك كل مقامة فى حين يختاف 
الموضوع من مقامة الى آخری وهذه الخطوات هی : 
(1) الراوى يحل بمدينة ٠‏ 
(ب) الراوى يتعرف على يطله ٠‏ 
(ج) البطل يستعرض بلاغته أى ذكاءه ٠‏ 
( د) الراوی يلوم بطله على التخفى آو الاحتيال ۰ 


(ه) البطل پبرر موقفه ٠‏ 
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Kilito, Abd el Fattah. «Le genre «Bêance» : ١ 
Une introduction», in : Studia 19122168, 43 (1976), 
PP. 25 — 51. 
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(و) الراوى يغادر المدينة أو المكان ويترك البطل وحده ۰ 

حين نطيق هذه البنية القصصية الموحدة فى التتایع 
المتياينة ھی الموضوع على حكاية فارسی شك رأست نحل 
ما يلى : 


 (‏ ) الراوى ويقوم بدوره المثقف الذى يقد من آوربا الى 
ايران ويهبط بميناء انزلى ٠‏ 


( ب ) يتعرف الراوى ببطله رمضان فى زنزانة الجمرك ۰ 


فارسیا « خالصا » من لغة الحوار الدومی ۹ 


( د) الثقف يلوم اليطل على سوء قهمه لأسلوب حديث 
لنزیلین الآخرین وهما الفارسية العربة لدی الشیخ 
والفارسية الفرنسة لد ی التفرنج 5 

( ه) البطل يبرر احباطه بغموض لغتى حديث النزيلين ٠‏ 


(ى) بعد اطلاق سراحهما يرحل الراوی ورمضان › فيغادر 
الأول الميناء دینما يبقى الآخر ٠‏ 

۲ س بناء الشسخصیات : فيما عدا الشخصیتین 

الأساسيتين وهما الراوی والبطل لا يتم الترکیز على تكوين 

الشخصیات کعنصر آساسی فى فن القامة » يلتقى البطل 


gees چم‎ 05 


اثنين ثم تختفى ٠‏ 
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والبطل فى فارسى شكراست هو رمضان وليس الثقف 
كما يبدو لأول وهلة » ما المثقف فهو الراوی » وینبغی أن 
دوذ فى الاعتبار كذلك آن البطل هو الشخصية الوحيدة 
المميزة باسم علم فى الحكاية »› أنه بطل مقامى أصيل , 
فهو شاب فقیر يعانى من ضربات القدر وظلم الآخرين › 
فیلقی به مامور الجمرك فى السجن لغیر سیب بين » ویتضح 
اضسطرابه النفسی من خلال خوفه من النزلاء الذین 
دستخدمون فى لختهم الفارسية الفاظا « غريبة » على سمعه 
من اللغتین العربية والفرنسية والتركية » وفی الوقت نفسه 
" پستخدم البطل كاداة لانتقاد بعض العیوب الاجتماعية وعلی 
الاخص تباین الاسالیب اللفوية بين مخف شات الشعب 
مما یفرق بين الطبقات ویعرض الوحدة والتماسك الوطنی 
للخطر , فتبرز مشكلة التباین فى اسالیب الحدیث بالفارسية 
کعرض من اعراض مشكلة اکبر واجهت الجتمع الاپرانی 
فى أثناء الفترة الدستورية وما تلاها الا وهی انقسام 
الجتمع بين التقليدية والحداثة بين القدیم والجدید » بين 
الاصیل والوافد ۰ 


واذا كانت شخصية الثقف ( بلا اسم ) تؤدى دور 
الراوى: فئ. الحكاية القامية وتقابل شخصية عیسی ابن 
هشام فى مقامات بدیع الهمذائى فان شخصية رمضان 
ترادف شخصية البطل أبى الفتح الاسکندری » اما 
الشخصیات الهامشية فهی رجل الدین ( بلا اسم ولکنه 
یدعی باسم « الشیخ » ) والتفرب ( ایضا بلا اسم ویدعی 
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« المتفرئج » ) ۰ والحمالون بالیناء وحراس السجن 
وشخص من سلماس وآخر من اسطنبول » ویقتصر دور 
هذه الشخصیات على عبارات موجزءة دون مشاركة فعالة 
فى الأحداث » ورغم آهمية شخصیتی الشیخ والتفرنج قى 
القصة الا آنهما لا بشارکان فى الأحداث الا فى حدود ما 
يمثله کل منهما . أى اسلوب حدیث کل منهما , فیمثل 
الشیخ ضربا من ضروب اللغة الفارسية مطعما بوفرة من 
الالفاظ والتعبیرات العربية الأصل ۰ ویمثل التفرنج اللغة 
الفارسية: الطنية بالفاظ ت © اها الاطل تیه 
الفارسية الدارجة « الخالصة » » ويقف الراوى بين ثلاثتهم 
کف نکن بين الأصيل: والؤانه ول کف امال 
اللغة الفارسية الا أنه يتحدث اللغة « الخالصة » ویدعو 
الى تبنيها من جانب کل الایرانیین باعتبارها عنصرا 
رئيسيا يجمع بين مختلف طوائف المدتمع ٠‏ 


۲ - یقوم الراوى يدور الأستاذ الذى يوجه تلميذه 
« ویهدیه » ۰ فیرشده الى أن النزلاء الآخرین ‏ لیسوا بجن 
ولا مجانین » بل « اخوة ایرانیون » وأن اللغة « التی 
يتحدثونها هى ایضا قارسية ۰۰ » » ویسعد البطل بدوره 
دوجود رفقة يسهل فهمها كشخصية المثقف الذى » أرسله 
الله استجابة لدعواتی » ۰ 


3 تب تمثل اللغة جنء جوهريا من الحکاية وهی سدمة 
من سمات القامة بشکل عام > فاظهار الفصاحة والهارة 
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فى استخدام اللغة العربية يمثل هدفا رئیسیا فى فن المقامة, 
وفى فارسى شکراست تقوم الدكاية أمساسا على اللغة 
الفارسية والتباین بين أساليب الحديث لدی فئات المجتمع 
الایرانی , وباظهار مهارة رمضان فى استخدام فارسية 
« خالصة » يسدتهجن کل من الأسلویین الفارسیین التعرب 
والمتفرنس وتبرز الدعوة الى اصسلاح لغوى يوحد بين 
مختلف الأساليب ويتمثل فى الأسلوب 2 الحلی 4 ۰ 


- اذا كان الاصلاح الاجتماعی آمرا جوهريا تقوم 
عليه الحكاية المقامية من الناحية الموضوعية فان اصلاح 
اللغة ددد كموضوع رئيسى فى حكاية فارسى شكراست 
باعتباره دعامة من دعامات حفظ الهوية الايرائية المحلية ٠‏ 


1 - يستخدم الهزل فى القصة كاداة للاصلاح 
الاجتماعى » فتوضع شخصيتا کل من رجل الدين والتفرنج 
موضع الس خرية باعتبارهما نموذجين لفتات اجتماعية 
تشذ عن الکیان الاجتماعی العام » قیمثل مظهر رجل الدین 
ولکنته العربية الاتجاه التقلیدی » ویمثل التفرنج بلغته 
الفرنسة اتجاه التغریب » وبين هذین النقیضین یمثل البطل 
الهوية الادرائية » الحقيقية » حسب رای الکاتب : 

۷ - وقد تركت نهاية القصة ایض مفتوحة » فيرحل 
الراوى بينما يظل البطل فى الميناء وفى الطريق یری الراوى 
مأمور جمارك جديد فى طريقه تحى الميناء » وهكذا يبرن 
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احتمال أن يخضع البطل لجولة جديدة من الظلم والديس 
على يد المأمور الجديد مما یعنی مغامرة جديدة الصعلوك ˆ 


وهكذا تشترك فارسى شکراست مع فن المقامة فى كل 
عناصرها الأساسية » ولمزيد من الايضاح نتخير احدى 
مقامات الهمذانى كمثال » فى القامة القريضية تبدا القصة 
بالراوية عيسى بن هشام يحكى وقائع رحلة له الى جرجان 
الأقصى » حيث بدا تجارة وقد جعل من حانوته مقصدا 
ای الشعن 2 واک خلس ی ننم متفه عن 
رقافه و داكن القريقن وهل وعلقاءنا كباب قد علس غير 
بعيد ينصت وکانه يفهم ويسكت وكأنه لا يعلم » حتى اذا 
مال الكلام ينا ميله » وجر الجدال فينا ذيله ٠‏ قال : قد 
اصبتم عذيقه + وأوفيتم جذيله » ولو شكت للفظت وأفضت 
ولو قلت لاصدرت وأوردت » ولجلوت الحق فى معرض 
بیان يسمع الصم »(۱) ۰ وهكذا يعرض الشاب قصاحته 
ونال على تعفرف فن اة احا ع کي النت الق , 
ثم يقول عیسی بن هشام : « فائلته ماتاح » واعرض عنا 
فراح , فجعلت أنفيه وژثبته » وانکره وکانی اعرفه » ثم 
دلتنی عليه ثنایاه , فقلت : الاسکندری وال ۰۰ » 


(١)مقامات‏ بديع الزمان الهمذانی ٠‏ شرح محمد عیده 2 ص 
أ" الدار المتحدة للذشر بيروت < ۱۹۸۳۲ ٠‏ 
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فى هذه المقامة نجد الراوية عيسى بن هشام - وبطله 
ايا الفتح الاسکندری یجتمعان دون ان يدرك الراوية حقيقة 
بطله المتخفى 2 وكذلك فى حكاية فارسى شكراست نجد 
الراوية ‏ الشاب الايرانى المثقف - وبطله رمضان يجتمعان 
فى السجن دون سابق معرفة » وبینما يشارك بطل المقامة 
فى مناظرة شعرية آمام جماعة تضم الراوی ۰ ينشغل بطل 
فارسى شکراست بامور اللغة مع سائ نزلاء الزنزانة بها 

فيهم الراوى » وان يدرك عيسى بن هشسام حقيقة بطله 
0 , يدرك الایرانی المثقف مدى « افد » دطله 
رمضان ولغته الفارسية الخالصة ٠‏ 
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(6) 


المقدمة الأدبية محمد على جمالزاده 


( مقدمة مجموعة یکی یود ودكى تيود < ۱۷۲۹۲۱) 


صار الحديث عن الإسكندر عثيقا 
هات جديد فلالج ديد طلاوة 
« فرخی » 


ان ايران العاصرة قاصرة عن اللحاق باغلب شعوب 
الا اسان الان م فقى ساكل الكعرب عر الي 
من التغييرات على الأدب بمرور الزمن » وقد انعکس شعاع 
هذه التغيرات على روح طبقات الأمم كلها , فرغب كل 
انسان من نسساء ورجال وافنیاء وفقراء » من التلاميذ 
الصغار الى الشيوخ الکبار فى القراءة مقبلین عليها , 
هما كان باعثا على السمو يمعتويات افراد الأمم ۰ اما فى 
ایراننا فقد عد الخروج عن طریق الاولین هدما للادب , 
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وعلى أية حال فان روح الاستیداد السياسى الايرانى الذى 
طبقت شهرته الآفاق قد انعكس على الأدب أيضا » أى أن 
السابقين والأدياء الأولين ولا بعر أى التفات الو سيو | هم 0 
وحتى أولتك الذين يتقنون القراءة والكتابة ویسستطیعون 
وهم كثر لا يكلفون انقسهم الاطلاع عليها ولا يقربون كل 
ما دمت «» للديمقراطية الأدبية « بصلة ۰ 


ولاشك أن المرع لیاسف لذلك الامر خاصة فى دولة 
كأيران حيث حال الجهل وتعامی بعض الناس دون المضى 
خطوة الى الأمام على طريق التقدم » ان اولثك الذين لهم 
كشف الحقائق وسعوا فى سبیل كسب قوتهم الروحى . 
اما من حق عليهم القرل » کالانعام بل هم أضل « فسيظلون 
حتی قيام الساعة یتخبطون فى جهلهم وذلتهم وظلماتهم 
حیاری لا یهتدون اذا لم ياخذ البعض بایدیهم ویرعاهم ۰ 


كانت هذه الأفكار el‏ فى أغلب الدول التحضرة 
على انشاء التعلیم العام الاچباری فاراد "رياب العلم 
والبصيرة والفضل العامة أن يحوزوا من درجات العلم 
والعرفة نصييا ؛ آما اذا لم يفكر هل العلم فى ذلك 
متصورین أن العامة سیسعون بأنفسهم الى ادراك ما 
للمعرفة من فوائد وينشطون للعلم والتحصيل ولا حاجة 
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يعلم متى يقضى الله للعامة بادراك ذلك ٠‏ 


ولو كان هذا صحيحا لكان كافة الايرانيين الآن قد 
محيت أميتهم + ولا كانت نسبة القادرين على القراءة 
والكتابة واحدا با مائة حسبما يجرى الظن , بل لكان ثلث 
شعب ايران آو ربعه غير آمیین » فى حين أن كلا منا نحن 
معشر الايرانيين يعرف عددا من الأعيان وكبار التجار 
وذوى المكانة من بنى قومنا ممن لم يكلفوا أنفسهم مشقة 
بذل شهر واحد من وقتهم فى سبيل تعلم القراءة والكتابة 
الى الآن رغم توفر السبل آمامهم الى ذلك ٠‏ 


ولايزال حملة الأقلام فى بلدنا يستيعدون العامة من 
آذهانهم حين يكتبون » فيدورون حول نفس الأساليب العتيقة 
الك اد با الحاين + فى _حين أن الكناية ا عن 
التكلفة والقهومة لدی الناس قد غلبت علی کافة الاسالیب 
الأشرى فى الدول التقدية: الت السك بزماغ الرتن: ى 
يدها » ورغم أن مواطنى تلك الدول قد درسوا بالمدارس 
ویعرفون القراءة والكتابة ولا يعجزهم فهم ما شق من 
الاسالیب الا ان الاسلوب السهل هو ااستحسن عندهم , 
وانسعى كاب درا الي الباين' اللقة الدآوع لاف المترق 
والحارات بما تحویه من تعبیرات واصطلاحات هسائمة 
لباسا آدبیا ویزینونها بالبلاغة على الورق » بل ویحاول کپار 
علمائهم أن یدونوا کتاباتهم بلغة ميسرة قدر الامکان ٠‏ كما 
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أن كثيرا منهم يقدمون الحقائق فى صورة حكايات لتيسير 
شیم الوضوعات العلمية 6 ومثالنا على ذلك » فلاماريون 2 
عالم الفلك الفرنسی الشهیر ومن آشهر علماء العصر 
الحاضر وقد خرج العدید من السائل الهامة فى علوم الهيئة 
والفلك والریاضیات فى ثوب رواية أو حكاية » وقد ترجمت 
هذه الحکایات الی معظم لغات العسالم وحازت القبسول 
وعفعت القاكدة + بیتنا لو ازاد ان يرجه کلامه ال اة 
لوفر على نفسه الوقت » ولکن صوته ما كان لیصل الا الى 
عدد معدود من العلماء الهتمین بعلوم الهيثة والن‌جوم , 
والیوم قد ملاً صوته اسماع الدنیا وأضفى التعة الى نفوس 
ملایین من البشر بمعرفة آسرار الطبيعة وخفایا الخليقة ۰ 


أن المرء اذا ما نظر الى الأدب الأوريى المعاصر لظن 
لأول وهلة انه قد أضحى فريسة التدهور والانحطاط لوفرة 
الروايات التى تشكل غالبيته » والحقيقة أن رقى الأدب لم 
يبلغ ما بلغه اليوم فى آورباً من رقى فى أى عهد او مكان 
آخر فى الدنيا » وذظرة سطحية الى حياة "هل آوروبا التى 
أصبح الكتاب فيها من ضروريات الحياة مثله كمثل السكين 
والشوكة والجورب والمنديل تقريبا تكفى للتدليل على ذلك , 
ولاشك أن السیب الرئیسی فی ذلله هی يس الاسلوب الأدبى 


فى الروایات والحکایات ۰ 
بالاضافة الى الفوائد المذكورة فللرواية فوائد هامة 
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eS درون إن‎ aa 
اليومية فى سپیل كسب العوش وقتا آو فرصة للالتحاق‎ 
پمدرسة أو اتمام دراستهم أو اكتساب النذر الیسیر من‎ 
اترات الدائنة التطون ومن لا طاقة لیم ولا ميال لقضاء‎ 
الليل فى قراءة كتب علمية وفلسفية » بينما الرواية تقدم‎ 
اذا الكثير من العلومات الضسرورية والمفيدة بلغة عذبة‎ 
. واسلوب جذاب ممتع ينعش الروح ويبث الأقراح فينا‎ 
فتغذینا بالعارف سواء التاريخية آی العلمية آو الفلسفية‎ 
والاخلاقية » کما آنها تعرف طبقات الامة ببعضها البعض‎ 
حیث تجهل کل طبقة احوال الطبقة الأخری وافكارها وحتی‎ 
ادق جزئیات حیاتها اليومية بحکم اختسلاف الشساغل‎ 
والأعمال لح دان الف مكلا ل" يبر كنت تحن‎ 
العروس الى دار زوچها فى القرية وابن القرية لا يعلم‎ 
كيف تصل نسساء الدينة النهار بالليل » وفقراء المدينة‎ 
لا علم لهم بشئون الموسرين والأعيان بنفس مدينتهم وكذاك‎ 
الأغنياء بحال اجرانهم وخدمهم » وفى ايران لا يصل الى‎ 
أسماع آهل الدن الکبری شىء عن أوضاع بعضهم البعض‎ 
واخلاقهم وعاداتهم » فالناس فى « قوتشان » مثلا ریما‎ 
لا یملمون كيف یحتفل آهل طهران بعید الأضحى وما الى‎ 
ذلك » فالرو اية تعرف فثات الشعب الختلفة وتقربها بعضها‎ 
الى بعض فتعرف الحضری بالقروی , والخادم پالتاجر‎ 
والکردی بالبلوتشی والقشقائی بالکیلانی والفقیه بالصوفی‎ 
والتصسوف بالزرادشتی ۰ والزرادشتی بالبابی والتلمين‎ 
پالریاضی والوظف بالبائع » انها تقرب بینهم وتزیل وتمحو‎ 
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ما قد ينشا بينهم من خلافات متعصبة نتيجة جهلهم ببعضهم 
البعض » ولن يريدون التعرف على الحالات الاجتماعية 
والداخلية والروحية لسائر الشعوب والدول ولا طاقة لهم 
علی الاطلام علی کتپ التاریخ الحى لا تشیر الا الى حياة 
الشعپ السياسية والعسكرية وبصورة ناقصة لا تکفی لیس 
هناك أفضل من قراءة الروایات التعلقة بتلك الدولة وذلك 
الشعب » فالشخص الکردی الذی يسكن سفح آحد جبال 
کردستان پستطیع من خلال الرواية أن یتعرف على الکثیر 
من تفاصیل حياة جزيرة ایسسلانده وعادات اهلها وهی 
واقعة فى الجانب الآخر من العالم فى وسط الحیط وربما 
اع تلا ارضها "الى الیوم قدم. ایرانی + والعکس صحیح 
أيضا ۰ 


يمكن القول أن الرواية هى افضل مرآة تعکس آحوال 
الشعوب والأقوام الأخلاقية وسجاياهم الخاصة فللتعرف 
تولستوی ودوستويفسكى » وللاجنبی الذى يود التعرف 
على الایرانیین لا شیء یفوق کتاب حاجی بایا لورییه أو 
جندك ترکمان وقنير على لکونت غوبینو , ولا كان الانسان 
بوجه عام يميل الى قراءة محتویات الرواية فانه من المکن 
بث مختلف ضروب الدعاية « بروپاجند! » سياسية وغیر 
سياسية :. فلا شك ان الجوزاشن مكلا ليها عده من الکتاب 
الهرة الذین تشتهر آعمالهم وروایاتهم نفس شهرة روایات 
سنکیوبتش الهولندی فى آوربا وژمریکا . کل من رواياتهم 
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هذه كان لها نفس شان عدة افوا من جيش ومتات من 
الخطب البايغة الغراء حيث اجتذبت تعاطف العالم الى تاك 
الدولة وشدعیها وکانت سبدد | له وعونا 5 


ومن آهم مزايا الرواية والكتابة الروائية هی الميزة 
القتلقة بلخة امد + نجرف الكتاية القصصية ال تیدف 
الى تدوين قصة أو حكاية سواء على صورة كتاب أو عمل 
دوعن أو برسالة نوها الى ذلك كن أن تیه رتسا 
للألفاظ والتعبیرات والامشال والاعسسطلاحات ومختلف 
ضروب الکلام واللهجات فى زمن ما » بل ویمکن أن تکون 
وعاء ف اكات مت لاف والقكات نقلي که هام 
بینما لاتستطیم الکتابات القديمة ( الکلاسيكية ) والعلمية 
وغیرها أن تؤدى هذه الهمة » فنادرا ما يمكن لهدّه الکتابات 
أن تدل على طريقة استخدام الالفاظ خارج نطاق الالفاظ 
والاسطلاعات الكاسنة انها ى ييل ان و ينا 
يحدث أن يترك شاعرنا فن الفزل والقصيدة وهما آوسع 
آشکال الشعر انتشارا فى ایران وینبری لیجمع کل الألفاظ 
والتعبیرات الخاصة بالنوروز والصید فى قصيدة أى قطعة 
عن النورون والصید أو غير ذلك » واذا فرض ان فعل ذلك 
فانه یضطر الى تنحية جانب هام من الألفاظ والتعبیرات 
الذکورة مما يتعارض مع الوزن الشعری والفصاحة وقد 
آدت محدودية دائرة الكلمات والتعبيرات وما اليها بالأجانب 
الذين يريدون تعلم اللغة الفارسسية عن طريق الكتاب 
والدرس الى آن پلفظوا لفة بهذه السهولة بطريقة تجعلنا 
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نحن الايرانيين نغرق فى الضحك ان سمعناها , فالعثمانيون 
اليج لى ا الفارسسیه وتمليقها كن 
مدارسسپم كأنوا يحفظون عددا من الألفاظ الرادفة الفظ 
« الحبيبة « مثل » دوست » « يار » « دلدار » » « چانان »> 
« دلیر » » « نکار » وغير ذلك لكنهم لم يكوذوا يعلمون أن 
هذه الحپيبة كانت توقد النار بملقاط أو أن ضربة من کفها 
على وجه متغزل وقح كانت تسمی « صفعة » ) جك , 
كشيده ) » حدث أن التقى كاتب هذه السطور بواحد من 
مشاهير آدیاء العثمانيين كان يحفظ عدة آلاف من الأبيات 
من دواوين شسعراء ايران عن ظهر قلب ورغم هذا كنا 
نضطر الى عرض حديثنا البسيط باللغة الفرنسية والا ما 
كان ليفهم فارسيتى وقلیلا ما كنت أدرك فارسیته » وسبب 
ذلك معروف : عدم توفر كتاب مدون بلغة ايران المعاصرة 
الدارچة يدرس متنه ۰ وكتابنا بوجه عام يعتبرون كتابة 
النثر بأقلامهم على الورق تحقیرا لمكانتهم وان أرادوا أن 
يكثيوا نثرا فمحال أن يتدنوا عن کلستان سسعدى درحة 
واحدة 8 


كتب باربيه دی حینار(1161:270 06 «882016) المستشرق 
الفرنسی الشهير فى مقدمة ترجمته لتمثيليات ميرزا فتحعلی 
آخوندوف بشان افتقاد الكتاب المكتوب باللغة الفارسية 
الدارجة فى متناول الطلاب الأوربيين الراغبين فى تعلم 
الفارسية يقول : « مطلوب من أهل الشرق آنفسهم أن یاتونا 
بنموذج من لغتهم المتداولة » ولكنهم للاسف لا یملکون من 
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ذلك الكثير » وليس ذلك غریبا على من هم على علم بالقواعد 
الأدبية بالعالم الاسلامى » قاذا راد أحد الناس فى العالم 
الاسلامى أن يكتب مثلما يتحدث مستخدما الألفاظ المتداولة 
واينية الكلام الدارجة واسلوب الحديث الجاری فى كتاب 
كان ذلك من دواعى التدنى وتحقیر الذات وتدنيس القدسات 
ويرمى بخيانة المعانى والبيان وعلى أية حال يصير كلامه 
لفوا باطلا يستوجب الذم واللعنات !» ٠‏ 

وهما يد عو الى الد هشة أن کتابا وآدیاء من أمثال 
دسستعلى خان أمدر نظام ومیرزا آیو القاسسم قائمقام 
ومیرزا عيد الوهاب نشاط وغیرهم ممن انیعوا البساطة 
فى كتاباتهم ونوا بانفسهم عن تقلید السابقین قد حظوا 
بالاستحسان العام فى العهود الأخيرة ومن كتاباتهم ما أعيد 
طبعه مرات عدة » ومع ذلك لم ينتيه آدباژنا الى هذا يعد 
ولم ینمح خوفهم ورهبتهم ٠‏ 

خلاصة القول ان الكتابة القصصية هی افضل الکتابات 
لاستخدام الالفاظ » ومن ثم فان آلفاظ اللغة وکلماتها حين 
تحفظ ويتحدد موقم استخدامها تصبح الرواية والقصة 
افضل الکنوز اذا ما اندثرت الالفاظ والکلمات بمرور الزمن 
لتحل محلها الفاظ وتعبیرات جديدة » بل ویکون لها الفضل 
على العاجم والقو اميس > فالعجم مهما دق شرحه وتفصیله 
الا أنه لا يورد الواضع الختلفة والتعددة لاسستخدامات 
اللفظ والاصطلاح كما ينبغى » فى حين أن الرواية تؤدى 
هذه التبعة حق الأداء » كما أن هناك كثرة من الألفاظ 
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والتعبيرات والاصطلاحات والاشارات اللغوية لا ترد أصلا 
فى العساجم من قبيل الگفاظ التداولة بين « العلمین + 
وا تاش وا مشیم فى رهاط خاضة من ال ا 
یس تحیل أن يجمعه ویضبطه معجم » فعلى سبیل الثال 
حين یسسمم التحدثون بالفارسية الیوم أو حين یقراون 
تعبير , سيد على رايبا » ) خلی بالك » فى حضرة شخص 
ما محل الامز » ) فانهم يدركون على الفور ما یقصده 
القائل او الكاتب , ولکن تحت ای لفط يندرج فى العجم مكل 


هذا التعبدر ؟ 


جمم کاتب هذه السطرر فی آخر هذا الکتاب ( يكن 
بود ویکی ندود ) العدید من الالفاظ العامية التداولة دين 
الطیقات الدذيا وأهل السسوق مما يلاق عليه بالفردسية 
اسم « آرجون » وقد نظم عدد من مشاهیر شعراء فرخسا 
أمثال فر انسو دی فيدون 51111058 06 ۴۰) وجان ریشبان 
Richepin)‏ .3( وهما الیوم عضوان فى مجمع اللغة 
الفرنسية اشعارا ودونوأ كتبا بهذه اللغة » ان هذه الألفاظ 
يجب أن تحفظ وتضبط بمعانيها الثابتة والدقيقة مثل الفاظ 
« الخين » العروفة لکافة المتحدثين بالفارسية > فذلك يؤدى 
الى اثراء اللغة فلا تنسى بتقادم الزمن ولا تضيع » وكذلك 
على الادباء وذوی الفضل أن پستخدموا صفوة هذه الالفاظط 
فى کتاباتهم حتی تدخل نطاق اللغة الأدبية شیئا فشيئا , 
كما بحدث فى ساش الدول * خاصة وأن کثرة من هذه 
الألفاظ مثل « باميول » ( خدعة ) فى « دیه درأوردن « 
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( يخلف وعدا ) و « خل > ( صمولة ) وغيرها هی أصلا 
دلا مرادقات آی لا وجود لکلمات أخرى نوّدی نفس المعنى 
الدقيق لها , فالکاتب حين الضرورة اما يضطر الى 
التغاضی عن ذكر ذكرته أو لا يجد بدا من استخدام هذه 
الألفاظ اذا شاء الاصرار على فكرته » وريما يعتقد الیعض 
آنه لا يجب استخدام الألفاظ والتعبیرات التى كان الاقدمون 
يحجمون عن اسستخدامها » ولكن اليوم ثبت علميا أن 
الأفكار والشاعر والأذواق تخضع ككل شىء فى الدنيا 
لسنة التطور » ولا كانت الألفاظ والکلمات تظهر الى 
الوجود بعد ظهور المانی والأشياء خلابد آن تظهر الى 
الوجود الفاظ وتعبيرات جديدة كل يوم مع ظهور أفكار 
ومشساعر واشیاء جديدة » ومعروف أن الاحجام عن 
استعمال هذه الكلمات دوقع الکاتب فى مشکلات ومصاعب, 
وبديهى أنه فى هذه الحالة لا الفكرة تنضج نضجا طييا 
ولا العبارة تخلو من التصنع والتعقيد » والحقيقة أن 
الاعراض عن الجديد من اللفظ والقناعة بالقديم منه لا 
يستحدث من أفكار ومعانى هو فى حكم من يود أن یلبس 
رداء طفل رضيع لفتى يافع قوی » يقول فيكتور هوجو 
الشاعر الفرنسی الشهير فى هذا الصدد : 


« ان اللغة لا تتوقف ايدا ولا تنتظر » وفك الانسسان 
دائما فى تطور آو بعبارة أخرى فى حألة حركة » واللغات 
وراءه ایضا فى تطور وحركة » تلك سنة الحياة » حين 
یتغیر البدن كيف یظل الرداء دون تغییر ؟ ان اللغة الفرنسية 


۷۱ 
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دالترن الا سم هدر )۳ دمكن أن تخلل هي فرذئسسية القرن 
الثامن عشر او فرئنسسية القرن السايع عشسنر , قلغة 
مونتین(۱) تختلف عن لغة رابولیة(۲) Kabelais‏ .۲۳ ) 
ولغة باسدكال(؟) غير لغة مو ندین » و لیست لغة موذتسکیو (*) 
كلفة تاسدکال » وهع ذلك فان كلا هن هذه الفرنسیات الثربم 
غاية فى السمو فى حد ذاتها » اذلكل مذها سمتها الميزة 0 
لکل عهد دمجموعة من الأذكار والمعانى الخاصة ولاید من 
وجوه الکلمات والألفاظ ال دل علیها » آن اللفة کالبخر 
عالم ذكرى لذعلو ی شاحافا آخر دحت أمواجها 3 وكل ها 
يتخلف عن الأمسواج دجف تدردجیا ودنه‌ثر »> دنفس هذه 
الطريقة بدلوی النسیان الأفكار والألفاظ فقنمحی + قاللقة 
مڈلها حثل أى دي 2 قي اادنیا » في كل قرن من الزمان تقل 
هاهنا قدرا لتزيد هاهنا مقدارا » ذلك قاذون الحياة ولاحيلة 
فيه ولا نیدی السعی هباء الى تشجمید حسد اللغة المتحرك 
فى قالب محدد » ان هذا هئ دیدن أتباع یوشع(د) فى الأدب 
کالشمس لا ثوقف لها ولا جدود ولا تتوقف الا حین يذتهى 
جلها وتعوت(۱) ۰ 


ان آبناء وطذنا ممن پیدون وجهة نظرهم فى النقاط 
السايقة الذکر يظذون دصورة عامة أن اصسلاح الادب 
الفارسی منوط بتشکیل جمعية إو لجنة من الادباء وذوی 
الفضل من العلماء پاتمرون لناقشة عایلزم ويفيد اپران من 
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اصلاحات فى عالم الأدب » وای نوع من الألفاظ والتعبیرات 
يستطيع كل كاتب أن يتخير وآیها لا ینبغی استعماله ۰ فيكون 
الجنة المذكورة من سيطرة على أدب الدولة ما لمجلس 
الشوری القومى من سلطة تشريعية » ويرى كاتب هذه 
السطور ان هذا الرذى ميعثه ان السادة الذکورین قد 
سمعوا پتاسیس لجنة فى فرنسا باسم « آکادیمی » ترعی 
شئون الآدب > وتصسوروا ان رقی الادب فى تاك الدولة 
يعود الفضل فيه الى تلك اللجنة » ومن ثم فقد رآوا أن 
وجود لجنة مثلها مر ضروری لايران أيضا 3 ونحن لا ننکر 
فضل مثل هذه اللجنة 2 ولکن دنیفی أن نعلم أن مهمة 
ال « أكاديمى فرانسيز » لا تتعدى وضع المعاجم اللغوية 
الفرشيسية › ولا اختيار لها غير ذلك » وان كانت تؤدی 
للأدب الفرنسى من خدمة فهى عن طريق الترغيب والتشجيع 
۷ اکثر , كما أن هناك العديد من الدول المتقدمة الكبرى 
لدیها آداب راقية بینما ليست لدیها لجنة ادبية مثل ال 
« أكاديمى فرانسديز » ,2 وقد تنيه الى هذه النقطة السید 
محمد على خان ذكاء الملك فروغى ۰ وفى خطابه بتاريخ 
رجب من عام ۳۲ ( هجرية ) فى مناسبة تخريج الدفعة 
الثالثة والعشرين بالدرسة الأمريكية بتهران قال فيما يتعلق, 
بالأدب الفارسى : 


« وهناك كذلك من الأفكار الغربية التى تراود 
بعض الأخوة مایختص بضرورة انشاء لجان علمية 


وادبية أى أكاديميات بغرض تطوير اللغة الفارسية , 


YY 





تکون مهمته وضع الالفاظ واشتقاق التراکیب 
الجديدة » فظنوا أن الأكاديميات والجمعیات العلمية 
والادبية فى الدول الأجنبية تقوم بذلك غافلین عن 
أن وضع الألفاظ واشتقاق التراکیب لیس من شان 
الاجان بل أن اهل العلم والفضل یتخیرون حون 
الخدوروة اختطادهات خن كنا باكيم خی قرات 
ومواهبهم » ولا کانوا بتخیرون تلك الاصطلاحات 
حسب قواعد منظمة فانها بالطبع تدوز القبول 
وتنتشر ۰ واذا كانت اللجان العلمية والادبية تعمل 
فى طرق تطوير العلم والادب ففی مجسالات آخری 
ومهمتها فى الغالب هی تشجیع آهل الکمال وترغیبهم 
وتسهیل مهامهم ٠‏ 

( صحيفة « عصی جدید » العدد ۲۵ عام ۱۳۳۲ ) 


اثنا اذا قسنا تطور آداپ الامم الاخری ورقیها واردنا 
أن نری ای سبیل آتبعته تلك الامم للرقی بآدابها بغرض 
توجیه ايران الى نفس السبیل من السهل أن نلاحظ أن 
أفضل شيل للارقاء اليه الشات المافئصس من دام 
ادباءنا الذين يجددون شبايهم الأدبى كل عام آو كل عدة 
آعوام من خلال معارضة قصيدة آو غزلية شهيرة لأحد 
الشعراء الاقدمین أو الأحدث بمناسبة عيد او حفل او ما 
الى ذلك یوسعون میدان صولات اقلامهم ویقتحمون مختلف 
افرع الأدب من شعر ونش وخاصة النثر القصصی الذي 
أصبح الیوم مرآة آداب آغلب الامم وبمقلفاتهم وکتاباتهم 
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هم ينفثون روحا جديدة فى جسد آدبنا التبلد ویهیون 
سوقه الكاسدة رواجا وزينة جديدة بدرر بيانهم وفكرهم 
السامی + واذا ما ازى ثهل العلم والبصيرة اهتعامهم 
للکتابة تجد الکلمات والاصطلاحات الجديدة طریقها الى 
اللفة تدریجیا من خلال آذواقهم السلمية وحسهم الوكناء 
مع مراعاة القواعد والضرورات وبحیث لا تتنافی مع روح 
ال كم ان ا مسال و ها ركنا سیون 
الرياضة الجسمانية دما وقوة جديدين فى عروق الانسان 
تجرى الرواية فى عروق الأدب دما جديدا وشيئًا فشيئًا 
يتألق أدينا ويزدهر ويصبح مدعاة فخر كل ايرانى كما كان 


أدب الأقدمين ۴ 


لكل ما ذکرناه وبتشجيع عدد من الأصدقاء النابهين 
وخاصة حضرة العلامة الكاتب الفاضل الشهیرآقا میرزا 
محمد خان قزوينى الذی آدین له يدوام العسرفان على 
تصافحه الأدبية فقد نوی کاتب هذه السطور أن يطبع عددا 
من الدکایات والقصص التی کنت قد دونتها على مر الأيام 
لجرد التسلية » عسی أن يكون صوتی الضعیف كصياح 
ديك السحر يوقظ القافلة الغافلة وان یکون بداية خير 
فینتبه الادباء والعلماء فى بلدنا الى ضرورات العصر 
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فلا يدعون بدائع فكرهم کالشمس خافية وراء غيوم واهنة 
او كالدر الثمين تحجبه أصداف عقيمة » وانه لیحدونی 
الآمل ان تحصسوز هذه الحکایات الهاذية يكل ما بها من 
اضطراب وتهافت قبول أصسحاب الذوق وان تفتح طریقا 
جدیدا آمام صولات القلم القتدر فى آیدی کتابنا الحقیقیین 
eee Ys‏ تون basê. ANE‏ ها مداخ 


من تصدب 
سددد محمل على جمالزاده 


برلین » غرة ذى القعدة ۱۳۲۷ 
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الهوامش 


M. Montuigne 0)‏ الفیلسوف الفرئسی الشهیر ( ٩۳۹‏ - 
۰ هجرية 7 

Rabelais (۳‏ ,1 الكاتب الفرنسى القديم الشهير 
٩۶۲ (‏ هجرية ) ۰ 

B. Pascal (۳‏ عالم الریاضیات والفیلسوف الفرنسی 
الشهیر ( ۱۰۲۲ - ۱۰۷۲ هجرية ) ۰ 


Ch. Montesgquciu (4)‏ الکاتب الفرنسی ال 
ومؤلف كتاب « رسائل ايرانية » وكتاب د« روح القوانين » 
(ه) پوشم 351 قاد العبرپین يعد موسى واستولى 


علي ایض كدان ۶ وتكن الثوراة أنه قد دمح الحرف مع ملك بيت 
المقدس آمر الشمس بالتوقف حين جن الليل ولم يحقق النصر 
عد ر 

(5) نقلا عن القدمة الشهيرة التى كتبها فيكتور هوجى 
لكتاب « كرصول » وقد أصسيحت دستور الأدساء التجديديين 
( الرومانسيين ) * ش 
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)1( 


نماذج من القصة اللقصيرة 
فى ايران من ۱۹۲۱ الى ۱۹۷۹ 


ب القارسی سكن : 
( فارسى شكراست ۰ ۱۰۲۱ ) محمد على جمالزاده 
بت لسان حال حمار دين الموت : 


(زبان حال يك الاغ دروقت مرك ۰ ۱۹۲۶ ) صسسادق 
هدايت ٠‏ 


بائع الجاز : 

( نفتى » ۱۹۶۵ ) صادق جوبك * 
الحفل السعيد : 

( چشن فرخنده ۰ 1531 ) جلال آل احمد ٠‏ 
- التدريس فى ربيع بهیج : 
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( تدریس دربهارى دل انکیز ۰ ۱۹۹۲ ) بهرام صادقى . 
سارقة البیض : 

( تخم مرغ دزد ۰ ١115‏ ) فریدون تنكابنى ٠‏ 
الفراشات فى اللیل : 

( برو انه هادرشپ ۰ ۱۹۹۵ ) غلا محسين تظری - 
البرج التاريخ : 

( درج تاريخى ۰ ١515‏ ) خسرو شاهانی ٠‏ 

دفن المدت : 

( مرده كشى ) خسرو شاهانی ۰ 

القيد : 

ر زنجیر ۰ ۱۹۱٩‏ ) بهرام صادقی ٠‏ 

غصن دذفسج من أجل عدید : 

( یک پنفشه برای عدید ۰ ۱۹۷۶ ) سیم خاکسار ٠‏ 
الخوف : 

ر هراس ۰ ۱۹۷۷ ) چمال مير صادقی ٠‏ 

مليكة روحی : 

برزك بانوى روح من ۰ ۱۹۷۹ ) كلى ترقى ۰ 
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الفارسى سكر 
محمد على جمالزاده 


لا مكان فى الدنيا يبطش فيه بالخبيث والطيب معا دون 
تمييز مثل ايران + بعد خمس سنوات من الغربة وتجرع 
الألم 2 لم تكد عيناى تقعان على تراب ايران الطاهر من 
فوق سطح السفينة حتی بلغت مسامعی اصوات حمالی 
ر میناء ) انزلی بلهجتهم الكيلانية ینادون « اطلع ياحبيبى . 
الم 1+ الل حط بجروا ج احاطوا الم 
بلقون بلاء‌هم على السافرین فوقعت ذقن کل مسافر فى 
قيضة حننة: مر الراكية اسان الق ارت و الجماليق + 
ولكن من بين كل المسافرين کان أمرى اشد عسر! . dl‏ کان 
الأخوون عا من الان فوئ هة یله و اة 
نقودهم ولو بقوة العصی والهراوات 0 ويسلمون أرواحهم 
لعزرائیل ولا يرى احد لون نقودهم » مآ انا التعس الیتیم 
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الأم فلم أجد فرصة لكى أخلع عن رأسى القبعة الافرنجية 
قظلت على راسی من أوربا وحتى هنا » ظن الأخوة اياهم 
اننى « ابن ناس » و « لقمة طرية ٠‏ فأحأطوا بى يصيحون 
« ياخواجة » ياخواجة » فصارت كل قطعة من عفشی من 
نصيب عشرة رؤوس من الحمالين وخمسة عشسر من 
المراكبية الظالمين وبالشجار » وعلا الصياح والصسراخ 
والعؤاك دون سين واش عدت قد رهقت افو متا 
وق دوار : بای لعبة اخلص رقبتی من قبضة هؤلاء المغيرين 
وباى حيلة أقلت من حصارهم »> فى هذه الأثناء انشقت 
الصسفوف عن اثنين من موظفى الجوازات التکبرین 
العابسين وبرفقتهما عدد من السعاة » يرتدون ثيايا حمراء 
وعلى روّوسهم طرابيش عليها رمن الأسد والشسمس 
ووجوههم عابسة مكفهرة وشواريهم كثة تصسل الى 
عوارضهم وتهتن مع نسيم البحر کانها بيارق الجوع , 
هبطوا جميعا علينا كأنهم القضاء › وبمجرد أن وقعت 
عيونهم على جواز سفری أصابتهم الصاعقة وكأنهم تلقوا 
نبا اغتيال الشاه آو بلفهم أمر عزرائيل المطاع ۰ حركوا 
شفاههم وآفواههم وهزوا رژوسهم وآذانهم ثم نظروا الى 
وقاسوا قدی وقامتی من اعلی الى أسفل ومن اسفل الى 
اعلی عدة مرات کانهم - كما یقول آطفال تهران - « یفصلون 
لى عياءة » ۰ وفى النهاية قال أحدهم : « كيف ! هل أنت 
ایرانی ؟ » قلت ماشاء الله » سؤالك غريب » اذن من اين 
تريدنى أن أكون ؛ طبعا آنا ایرانی » وسابع أجدادى كان 
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ایضا ايرانيا 0 فى حى سنکلج باکمله آشهر من نار على 
علم ولن تجد أحدا لا يعرف « محسوبك » ! » . 


ولکن « العلم خير » لم پدخل راسه هذا الكلام وصار 
فاصدر آوامره الی السعاة بان يتحفظوا فورا على » السید 
الخواجة > محف يتم عمل التحقینات اللازمة » واحد من 
موّلاء السعاة مرو من ثنایا عمامته ذات الخطوط عضن 
من الخشب کانه قبضة سیف » مد يده وقبض على مرفقی 
وقال « امش آمامی » ء فقدرت الوقف وسكت خوفا ۰ 


أن المن خن اسا وان الاح فى العقول :ما الق 
الله بای كافر فى قبضة جيش السعاة ! لك ان تتصور ما 
فعله بنا هو لاء 5 سامح الله آباءهم س فی الحال 3 الشيشان 
الوحیدان اللذان استطعت أن اخرج بهما سلیمین من أيديهم 
يكن بحاجة الیهما وفیما عدا ذلك لم يبقوا على جيب او 
أيط آو ثقب الا واخلوه فى غمضة عين » وحين رأوا أنهم 
اناا وام المکزین خیر ا القوا بي فى زترانة مظلمة 
وراء جمرك ساحل آنزلی تبدى أول ليلة بالقبر بالمقارنة بها 
نهارا منيرا » نسج فوج من العناكب على يايها وجدرانها 
ستارا » اغلقوا الباپ وراءهم ومضو | واسلمونی الله ۰ 
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فى الطريق حين كنت آتيا بالقارب من السفينة الى 
الساحل كنت قد فهمت من حديث الناس والمراكبية أن 
اشتباكا قد وقع مرة أخرى فى تهران بين الشاه والمجلس 
النيابى وبدا النزاع من جديد » وصسسدر قرار خاص من 
العاصمة باحكام الرقابة على تردد الممسافرين وأصبع 
وأن مامورا غير عادى كان قد وصل صباح اليوم من رشت 
لهذا الغرض فاخذ يبطش بالخبيث والطيب دون تمییز لمجرد 
اظهار اللياقة والخبرة والقدرة على العمل ء فاطلق كالكلب 
السعور على آرواح الأبرياء » وضمن يطشه آخذ پناهض 
الحاکم السکین أن كان يطمع فى حكومة انزلى لنفسه , 
ومنذ صباح ذلك اليوم لم يترك لخط تلغراف انزلی - تهران 
دقيقة واحدة للراحة من طول اظهاره لقيامه يواجيه ٠‏ 


فى اول الأمر ظللت فترة لا ترى عيناى شیا فبلغ بى 
الضيق مبلغا » ولكن حين تعودت عيناى شيئا فشپثا على 
ظلام هذه الزنزانة اتضح أن ثمة ضيوفا آخرين برفقتى , 
وقعت عيناى اول ما وقعت على أحد هؤلاء المتفرنجين اياهم 
ممن سيظلون فى ايران حتى قيام الساعة نموذجا ومثالا 
للدلال واللغى والجهل ويقينا سيظل سلوکهم وافعالهم مائة 
سنة آخری تجعل مسارح ايران ( كفى الله الشر ) تتقيا 
امعاء‌ها من الضحكت ۰ 


AY 





أخونا المتفرنج كانت ياقة قميصة فى ارتفاع ماسورة 
السماور(۱) ودخان ديزل القوقاز يكاد يكون فى لونها , 
كان چالسا على حافة النافذة » وتحت ضغط هذه الياقة 
المشدودة على عنقه كالأصفاد كان مسستغرقا فى قراءة 
« رواية » فى هذه الظلمة ۰ 


أردت أن أتقدم نحوه « وأسيك » علده « دون جور 
هوسیو » › وأظهر للاخ اننا أيضا 0 فاهمين اللعية » الا 
أن صوت صفير بلغ مسامعى من ركن من ركان الحجز 
فالتفت ناحيته , وفى ذلك الركن لفت نظرى شىء ظذذده 
لأول وهلة قطة بيضاء براقة تكورت نائمة على جوال من 
تراب الفحم » ولكن لا , اتضح انه شيخ احتضن ركيتيه 
على عادة الكتاب وجلس القرفصاء وقد لف عباعته حول 
نفسه حتى أذنيه وكانت القطة البيضاء البراقة هی عمامته 
المائلة وقد آفلت رباط ذيلها فاتخذ شكل ذيل قطة وكان هذا 
الصفير صوت تسپیحه ٠‏ 


لعلنا نو اسی بعضنا البعض ونبحث عن وسديلة » فاذا يباب 
الحجز ينفتح على مصراعیه ویلقی منه پشاب تعس على 





(۱) سماور : وعاء فى وسطه ماسورة طويلة للنار يتم فيه 
على الاد لصتم الشنائ ٠‏ 
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راسه طاقية لباد ويسيقه صياح وضجيج الى داخل الحجز 
شم يغلق الباب 2 اتضح آن المأمور الذ ی‌جاء خصيصا من 
رشت قد القى الى السجن بهذا الطفل البرىء بغرض 
ارهاب أهالى انزلی وجرمه أنه قبل سنوات وفى بدايات 
اضطرابات الدستورية والاستيداد كان يعمل خادما لدى 
شخص من القوقان » عندما وجد « الا 1 الجدید أن اليكاء 
والعويل والائین لا تشفى ألما مسح عينية يطرف عياءته 
القذرة > ودين ارف غلا لهذ من الحراس ورام الات اطلق 
على آباء الجميع وآجدادهم سيلا من السباب الفاحشة التى 
لا تجد مثلها الا فى ايران كالبطيخ الكركاب والطباق 
الحکان » ثم وجه عددا من الركلات بقدمه الحافية الى الباب 
والجدار » وعندما رای مدى قذارة الحجز وانه أقذر من 
قلب المأمور بصق على الأرض بصقة تسليم والقی نظرة 
على زئزاتة الحجز فادرك أنه لیس وحده ء اما انا فقد كنت 
د خواجة » ولم يكن له شان معى » ولم تمسستسغ عیناه 
التفرنج أيضا 8 فسار حسييسا نحو « سيدنا الشيخ » قعل 
أن نظر اليه فى دهشة لبعض الوقت قال وصوته برتعد : 
« یاسیدنا الشيخ › استحلفك بالله وبحضرة الشاه عباس , 
ما جریمتی ؟ با الواحد يقتل نفسه ویستریح من ظلم 
الناس ! » ۰ 


کانها سحابة بطيئة فبدت من ثناياها عینان القیا نظرة وامنة 
على ال فد الات ومن مظن الخ ت الذي عاك 
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پلترض انه یقع اسفل هاتین العینین والذی لم يكن ظامرا 
يلغت مسامع الحاضرين الكلمات التالية هادثة وفى غاية 
القوة والوضوح : د يامؤمن ! لا تسلم عنان نفسك العاصية 
القاصرة لسورة الغضب » فالکاظمین الخیظ والعافين عن 
الئاس ٠. » ٠٠١‏ 


ذهل الصبى ذو الطاقية اللياد لدى سماعة هذا الكلام 
ولم یفهم من کلام حضرة الشيخ سوى كلمة « کاظمین » 
فقال : « لا یافندم 7 اسم خادمك لیس کاظم , بل اسمی 
رمضان » كل قصدی هو لیتنی آفهم بای تهمة ندفن احیاء 
فى هذا الکان » ۰ 


مرة آخری وبنفس القوة والوضوح صسدرت هذه 
الکلمات من ذلك الرکن القدس : « جزاك الل يامؤمن : لقد 
ادرك الك التقير موك ٠‏ الصين تام القره + انعر 
أن ينجلى سبب الحپس عما قريب » وبلا أدنى شك وہای 
کو کان وتو از كاملا ان آلا سيل :اغا »وال 
ذلك الدین » وفى وقت الانتظار فان أفضل الأمور وائفعها 
هو ذکر الخالق + فهو حلی کل حال نعم الاشتفال » ۰ 

لم تدخل راس رمضان السسکین ینیم الام كلمة من 
فارسية حضرة الشیخ » فکان يبدى انه ظن أن الشيخ يتحدث 
مع المن: والعقساریت ان انه نثيفتك فى تلاوة الاوزاد 
والتعازيم » فبدت آثار الخوف والهلع على وجناته فهمس 
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باليسملة وأخذ يتراجع شینا فشینا ؛ الا أن جناب الشيخ 
قد انطلق لسانه المبارك وبدون آن يوجه حديثه الى شخص 
محدد رکز نظره علی اعلی الجدار وهام فى افکاره وقال 
ينفس وضوحه العهود : « ريما تم القیض علینا لصاح 
أى اصلا عن غير قصد » ولأجل ذلك يحدونى الأمل الواقق 
أن يرفع البلاء عما قريب , ولعلهم قد ظنوا أن العيد الققیر 
لا قيمة له فعرضونی للتهلكة والدمار التدريجى دونما رعاية 
المقامات والمراتب » وبناء على هذا يذيغى علينا أن نطاب 
الغوث من الجهات العليا بای نحو كان بواسطة الغير أو 
بدون واسطة كتابة آو شفاهة علنا أو فى الخفاء » وبلا 
ريب ومصداقا لقول « من جد وجد » سيتحقق المرام وذيلغ 
المراد وستثيت براءتنا ما بين الأماثل والأقران کالشمس 
فى وضح التهار » ٠‏ 


استولى الذهول على رمضان السکین فاجال بصره 


نظرات مذعورة وأخذ يستعيذ من الشيطان همسا وقرا 
4 سيد كه لکش ولكة يفم يخوله كان واختها ان 
افكاره قد تشتتت وساعدت حلكة الظلام على ذلك فلانت 
مفاصله من الهول انقطر قلبى اشفاقا عليه ۰ اما جناب 
الشيخ فلم يتوقف عن الكلام وكان لسانه قد لان أى كما يقول 
المشايخ انفسهم قد أصابه « سلس القول » قشمر عن 
ساعديه حتى المرفقين وكانا فى كثافة الشعر عليهما 
يشبهان ‏ كفاكم الله السوء ‏ ارجل خروف » وقد نهوض 
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على ركبتيه وطرح عمامته الى الخلف وبدون أن يرقع عينيه 
عن قمة ذلك الجدان السكين كان که حديقه الى لاور 
غيبا باشارات غريبة وصيحات زاجرة . وكمن يريد أن 
یکتب اليه التماسا اخذ فى سرد القاب وصفات مثل « العلقة 
مه مه فاسه العقيدة وان شارت امن یش کار 
الصلاة » و « ملعون الوالدین » و « ولدالن نا » وغیره 
وغیره مما لم يبق من کثرته شیء فى ذاکرتی وما یکفی 
لا الكقين الاک وري المام على عك کل ماهر 
وظل فترة پتحدث بکل اطمثنان ووقار وحرقة وحسرة عن 
« اللامبالاة تجاه أهل العلم وخدام الشريعة الطهرة » وما 
پلاقونه من « اهانة واذلال فى کل ساعة » والقی علیهم 
« عاقبة السوء فى الدنيا والآخرة » » وشینا فشینا أخذ 
حديثه الواعظ يشستد غموضا وتداخلا حتی يلغ درجة 
يستحيل معها على رمضان أى جد رمضان أن يستوعب 
متها كلمة واحدة + حتى انا لم أفهم من كل حا قاله الشيخ 
شيئا رغم انى كنت أتقعر باللغة العربية وقضيت من عمرى 
الغالى سنين عدة اضرب زيدا فى عمرو وأظل باسم الدرس 
اسك من الماح کی الساء عخلف انا ماكو 
الضرب :والشهار رمات «الأفعال الخصية الب خیم 
والسالم والأجوف » ووعد مختلی العقول ووعیدهم فى هذا 
الصدد وذاك وأفنيت ردحا من شبابی فى ليت ولعل ولا 
ونعم وحروف الجر ودرس العلوم والجهول ٠‏ 


ف اثناء هذه الفترة كان السید التفرنج جالسسا فى 
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مكانه على حافة النافذة مذهمکا يكل حواسه فى قراءة 
روايته المسلية ۰ دون أن يولى ادنی اهتمام الى ما حوله 
كان أحيانا يحرك شفتيه ویقضم باسنانه طرفا من شاربه 
المشهر على جانبى فمه كذيل عقرب وياخذ فى مضفه > 
وقى آحیان آخری يخرج ساعته وينظر فيها وکانه يريد أن 
یری ان كان موعد القهوة واللين قد حان ام لا ٠‏ 


آما رمضان التعس الذى فاض قلبه وكان فى حاجة 
للمواساة ان لم ير من الشيخ خيرا فقد رای النجاة فى 
فرد واحد فحمل قلبه على كفه واقترب من التفرنج كطفل 
جائع يلتمس الطعام لدى غير امه ۰ فالقى السسلام وقال 
بصوت مرتعد : « ياسيدى , قل لی با ! فامثالی من ذوى 
الياقات القذرة لا يفهمون ,2 وقد وضح أن حضرة الشيخ 
من الجن والهرفین اصلا لا يفهم لغتنا » أنه عربی فهل لك 
بالل أن تقول لی بای ذنب القی بنا فى سجن الوت هذا ؟ 


لدى سماعه لهذه الكلمات قفز التفرنج من فوق النافذة 
فطوى کتابه ودسه فى جيب فض قاض بمعطفه ثم اتجه 
ياسما الى رمضان ومد يده اليه بالسلام قائلا « أخى : 
أخى » لم يدرك رمضان الأمر فتراجع قليلا » فاضطر جناب 
الخان الى أن يسحب يده تلقائیا الى شاربه » ولجرد عدم 
الحرج آخرج يده الأخرى الى الميدان ثم وضعهما معا على 
صدره وصابعى الابهام فى ثقبى كم الصديرى وباصابعه 
الثمانية الأخرى أخذ يضرب على صدره النشی ۰ وقال 
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بلهجة عذبة « ياصديقى وابن بلدى العزيز : لماذا تم وضعنا 
هنا ؟ قضيت ساعات طويلة احفر راسی الا انی لم افهم 
شيئا » آبسولومان » لا بوزيتيف ولا نيغاتيف ! اليس شيئا 
كوميك أن يلقى القبض على باعتبارى كريمينل من اجل ۰۰ 
كالآخرين 0 ولکن ۱ عجب فهذه ثمار لاف السنين مخ 
الديسبوتيسم وانعدام القائون والاربيترير ان الدولة التى 
تفخر بذاتها وتسمى نفسها كنستيتى سیوئل ينبغى أن يكون 
بها تریبونال قانونى حتى لا يؤخذ ای من أفراد الرعية 
انی لامسکین رمضان أن يدرك مثل هذه الافکار العالمية 
حفرت راسی » هی ترجمة حسرفية لتعبیر فرنسی پعنی 
د امعان الفکر » ونظیره فى الفارسسية هو « كلما قلت 
نفسى ۰۰ « او » كلما ضربت راسی فى الجدار 9 او ان 
« رعیت بظلم » هى آیضا ترجمة حرفية لاصطلاح فرنسی 
معناه « وقوع الظلم من الطرف الآخر » » عندما 
رمضان لفظتی « رعية » و « ظلم » تخیل عقله الحدود ان 
التفرنج یتصور أنه مزارع(۲) وقم عليه ظلم » من مالك . 
الارض فقال : لا پاسیدی » خادمك لیس مزارعا » انا صبی 
قهوجی فى الجمرك القریب » ۰ 





(1) لفظ « رعیت » فى الفارسية بالاضافة الى معناه العام 
« رعية » فهو یعنی أيضا « مزارع أجير » ( الترجم ) ۰ 
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هز جناب المسيى أحد كتفيه واخذ يدق باصابعه الثمانية 
على صدره وبدا يمشى وهو يصفر وهام فی خياله دون 
اهتمام برمضان وقال : « رفولوسيون بدون افولوسيون 
تعد شيئا لا يتصوره العقل نحن الشباب تقع عليا تبعة 
ارشاد الشعب » وقد كتبت ارتيكل طويلا عن هذا السوجيه 
آثبت فيه بصورة واضحة أنه لا پنبغی للفرد أن يتواكل 
على الآخرين بل على كل فرد أن يؤدى واجيه تجاه وطنه 
فى حدود ۰۰ فى حدود البوسیبليتیه : هذا هو طديريق 
التقدم : والا فان الدیکادانس یتهددنا ١‏ ولکن لسوء الحظ 
کلامنا لا یوش فى الناس › يقول لامارتینی بحق فى هذا 
الصدد ٠٠٠‏ » وید حضرة الفيلسوف فى تلاوة قدر من 
انعر الفزشسیس كنت بالضادفة ق ستمعته .من قبل و كنت 
اعلم أنه للشساعر الفرنسی فیکتور هوجو ولا شان له 
پلامارتینی ۰ 

ذهل رمضان لدی سماعه لهذا الکلام العمیق العجیب 
فجری مذعورا الى ركن من الزنزانة واخد يبكى » وسرعان 
ما تجمع الحراس وراء الباب وصاح صسوت فظ 
قبیح من وراء الباب كان صوت الشیخ حسن شمر اقرب 
بالقارنة به الى أعذب الأنغام قائلا : « یابن ۰۰ ماذا يؤلك 
حتی تصرخ هکذا هل يسحبونك من ۰۰۰ ك ؟ ما هذا 
الضجيج ؟! أن لم تقلع عن هذا التمثيل ( كهن اليهود ) 
و « شغل الغجر » جاءوا اليك وحطموا فكك ۰۰ ! » اخذ 
رمضان یتوسل ويتضرع بصوت كليل بائس ویقول : « ايها 
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اوه ب aa‏ ان كنك مدان اليك زد قمعا 
وأن كنت مجسرما فاجلدونى ۰ أو اخلعوا أظافرى › او 
اسحقوا آذنی فوق بوابة » أو اقتلعوا عينى ۰ و اخلعوا 
حذائی وضعوا العصی بين آصابعی » أو صبوا على شمعا 
میا ها او روا ماو دن هذا 
الکهف ومن قبضة هوّلاء الجانین والعفاریت ! اقسم بالامام 
وبالرسول , عقلی يكاد يطير من رأسى ۰ وضعتمونی فى 
قبر بصحبة ثلاثة أحدهم أفرنجى عبوس من ينظر الى وجهه 
وجبت عليه الکفارة انتحی جانبا کالبومه ویرید أن پاکلنی 
بعینیه » والاخران لا يفهم الرء كلمة من کلامهما ۰ فکلاهما 
من الجان » ولا آدری ربما عن لهما أن یخنقانی » من 
سیلبی نداء الله ؟ » لم يعد رمضان التعس يستطيع الکلام 
فقد سد الحقد حلقه قاخد يونشج باليكاء 2 وعاد الصوت 
المنفر من وراء الباب يسدد الى قلب رمضسان الحزين 
سلسلة من السباب الموجعة » انفطر قلبی من أجله » فتقدمت 
ووضعت يدى على كتفه وقلت : 


« يابنى ۰ كيف أكون أفرنجيا , اقسم بقبر أبى مهما 
وتوت انا" آیرانی «واشرك قن الذي يه شكاف او 
حدث ؟ مازلت شابا .لو کل هذه الحيرة ٩‏ ++ 

ها وی رای ای افيد تبرش هو وتا 
« پالبلدی » أمسك بیدی وآخذ يقبلها وسر سرورا بالغا 
كانه قد ملك الدنیا وردد يقول : « لا فض فوك ؛ والله اذك 
ملاك , ارشلك اش تجدة لى > فقلت: + + اها بايث + آنا 
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لست ملاكا على الاطلاق » بل يساورنى الشك فى آدميتى 
ایضا » يجب أن تتش جع , لم البكاء ؟ لو علم آقرانك 
لسخرى| منك وحينئذ سیلحق بك العار ٠‏ فقال : , أجارك 
الله من هوّلاء المجانين والله كدت أموت هلعا » أرايت كيف 
لا یفهمان كلمة من کلامنا ويتددثان لغات العفاريت ؟ 
قلت : « يا خی » هذان ليسا من العفاريت ولا من المجانين, 
يل هما ايرانيان واخوانا فى الوطن والدين » ٠‏ 


حين سمع رمضسان هذا الحديث بدا وكأنه ظن أنى 
مثلهما » فنظر الى وانفجر فى الضحك وقال : « استحلفك 
بالشاه عباس ياسيدى الا تسخر منى › لو كانا ايرانيين 
اذن لماذا يتكلمان هذه اللغات التى لا تشبه آية كلمة منها 
لغة بش ؟ » ٠‏ 

قلت : « پارمضان - ان اللغة التى يتحدثون بها هی 
أيضا فارسسية ولكن الفرق ۰۰ » ولكن كان واضحا أن 
رمضان لم يصدق وأشهد الله أنه كان على حق وما كان 
ليصدق ولو بعد الف سنة ۰ وقد رايت انا أيضا أن تعبى 
يذهب هباء فآردت أن أتحدث فى موضوع آخر فاذا يباب 
الحجز ينفتح فجأة على مصراعيه ويدخل أحد السسعاة 
ويقول : « هيا . اعطونى « الحلاوة » واذهبو! فى آمان 
الله , أطلق سراحکم چمیعا ۰۰ » ۰ 

عندما سسمع رمضان هذا الخبر يدلا من أن يفرح 
التصق دی وامسك بطرف شوبی وأخذ يقول :» أقسم لك 
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نی اعلم ان هؤلاء يقولون ذلك كلما ارادوا أن يسلموا 
سجینا ليد الجلاد » اللهم احفظنا » , الا أنه ثبت ان خوف 
رمضان وارتعاده بلا مبرر » تبدل مأمور فترة الصباح 
وجاء بدلا منه مامور جديد آخر سخیف متعجرف پسذءزض 
قوته فى حکومة رشت + وبعد وصوله الى آنزلی ولجرد 
أن ینقض مامور العصر ما غزله مامور الصباح فقد كان 
اول قراراته اطلاق سراحنا ۰ حمدنا الك واردتا ان ثخرج 
من پاپ الحجن فراینا شاپا تدل لهجته وسیماه وملامحه 
انه من امالی خوی وسلماس + کان المراس في :طريقهم 
لایداعه الحجز , وکان الشاپ ایضا پتمدث نوعا من اللغة 
الفارسية آدرکت فیما بعد آنها « مستوردة » من اسطنبول 
فکان پبدی « استرحام » الناس ویرچوهم أن یصغوا اليه » 
نظر اليه رمضان وقال فى دهشة بالغة : « بسم الله الرحمن 
الرحپم » هاك شخص آخر « منهم » يارب الا تلقی الینا 
الیوم الا يكل مخبول مچنون : » حمدا لك على مامنحت 
ومامنعت »» اردت ان اقول له ان هذا ایضا ایرانی ویتحدث 
الفارسية لکنی خشیت أن يظن انى آخدعه فینکسر قلبه , 
فلم ابد له شیثا ومضینا للبحث عن عربة تقلنا الى رشت 
وبعد دقائق لحق بى حضرة الشيخ والسید التفرنج 
فاشترکنا فى استتجار عربة » وحین بدانا فى التحرك رايت 


٤ 





رمضان آتیا يجرى فاعطانی مندیلا به ياميش وهمس فى 
آذنی قاثلا : « اغفر الى جراتی ولكن اقسم لك اتی اعتقد ان 
چنونهم قد آثر عليك والا ما جرعت هلق السفر برفقتهم » . 
قلت : « یارمضان ء آنا لست چبانا مثلك : » قا ل: « كان 
اه ف فوك + كلما للت المت كل من انا شا 
خادمك » ٠‏ 

ارتفع سوط سادق العربة وتحركنا , ولا آطیل عليكم 
مر الوقت سعیدا » خاصة حين رايت فى الطريق وامورا 
جديدا فى طريقه الى أنزلى ۰ فانفجرت فى الضحك ٠‏ 


*% جد مد 
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لسان حال حمار حين الموت () 


صادق هدابت 


آه ! آلام جسمی تصيبنى بالرعشة » هذا جزاء جوودى 
التی بذلتبا فى سبیل کائن ظالم لا یدرف الروءة » الیرم 
آخر ایامی ۰ وهذا هو عزائی الوحید ! يعد حياة مفعمة 
تالران والفقه وكيل الستال الث كنوع ينا الظوون. : 
وضريات العصى والجنازير وسباب المارة » ولكن لايزال 
ثمة متسع للحمد بانى ساودع هذه الحياة المهيبة ۰ هنا 
شارع شميران » اليوم بسپب اهمال صاحبى کسرت سيارة 
قدمى وأصابئى ما أصابنى » بعد ضرب وسباب سحبوا 
جسدى الى جانب الطريق » وترکونی لحالى ۰ ردما نسوا 
أنه لايزال من الممكن أن یستفیدوا من حوافرى وجلدى ! » 
للم ازا تمان + 


س ی س س سے 


(۱) نشرت بمجلة وفا , ۵۱۲۰۳ ۰ ش ۱۹۲٤/‏ ۰ 





۹۹ 





هل سيحضرون غذائى فى مو علد 0 ۳ ان على أن أموت 
فى قمة الحزن والجوع ان لم تعد ترجی ای فائدة هذى 


آه ! آلام جروحى تشتد » ولايزال الدم دسدل مثها , 
ام كاتن هوا الدی سلط علينا وجعل اعارا د 
وآلاما ومدن » وجرح آحاسیسنا الطبيعية التى لا تصنع 
ا ا عل الجرام فادها ال حياضا ا 
فى مرار ؟ ۰ هو يشيهنا فى ظاهره شبها تأما وفى النهاية 
يموت مثلنا , من هذه الناحية فلا فرق يذكر بيننا » واکن 
کان بدنه قد قد من حجر أى خشب » فهى يلهبنا بسوطه 
ويظن اننا لا نحس , ولو كان هو نفسه يدس بالآلم 
وه 


هذه الادوات التى يستخدمها فى تعذيبنا أيست طدیعیة 
بل من صنعه هو , هناك جمعيات أنشئت منذ زمن فى آوربا 
وآمریکا باسم « الانسانية » بهدف رعاية حقوق الحيوان , 
فوضعت قوانین خاصة للدفاع ورقع الظلم والعنت عنا , 
هل يعد هؤلاء أيضا ضمن نفس الکائنات ؟ ایدا ! لو كانت 
تلك الجماعة تنتمی لنفس هذه الحیوانات اذن فقلبهاً لیس 
هن حجر * 

ان علماء العلوم الطبيعية لا يرون فرقا کبیر! بیذنا 
وبينهم » ويصفون أنفسهم بانهم على راس فصيلة الحيوانات 
الثديية » لكن ثمة فیلسوف معروف ‏ ديكارت - يؤكد أن 


۹۷ 
( م ۷ - القصة القصيرة ) 





الحيوان آلة متحركة ليس الا » بمعنى اذه كلما تقدم علم 
الميكانيكا آصبحت صناعة الحيوان ممكنة ! وتعقيبا على 
هذا الفكر الملتوى قام ضده عدد من الفلاسفة الآخرين الذين 
انتصروا لنا ومن دينهم شوبنهاور الذى قال : « اسسساس 
الأخلاق الرحمة » لا بالنسبة لبنی النوع خقط بل أيهسسا 
پالنسبة لكل الحیوانات » وقام بشرح احاسیسنا وذکائنا 
الى حد ما فى كتابه عن الاخلاق » ویقول آخر : « من 
تسالی الامهات أن يرين أطفالهن یکسرون رقبة طائر أو 
پجرحون کلبا آو قطا آثناء اللعب » هوّلاء هن جذور القساد 
ولب القسوة والظلم والخيانة » » والحقيقة أن هذا الظلم 
الذی وقع ویقم علینا هو فى معظمه نتيجة لتربية الأمهات 
الظالة للاطفال ٠‏ 


للأسف للا نستايع أن ذتكلم وهذه دب هة شهیی ۶ ul‏ 
اسپاب التعاسة ۰ ارسعلو فقط هو الذی تتبع حقيقة حیاتدا 
ان یقول :¢ » الانسان حيوان ناطق 504 بهذا الذطق وحد ه 
ابتلينا بجنون حفنة من الكائنات الجشعة الفرورة » لم لم 
دقتد الناس بهولاء الفلاسفة ؟ بدیهی أن آذکار الانسان تقوم 
اساسا على الملقمة السخصية ¢ والحمارون على وجه 
الخصوص يتبعون فاسفة دیکارت اتماعا تاها ويفترضصون 
أذنا جحسدد دلا ريح ۰ 


الرفق بالحيوان هو أصلا فكرة ذشأت فى الشرق > 
كما أن الانبياء جميعا وبلا استثناء قد حرموا ظلم الحيوان, 


۹۸ 





ويدفق فى هذا العلماء والفلاسقة والكتاب الأخلاقيون ق حمنتى 
الشعراء 3 فیقول فیلسوف فردوسی مثلا - 
لا تسوة تمسلة حملت E‏ 
فان لها رودا وما أطيب السروح 

ولکن نظرا لعدم وجود قانون لنع قسوة البشر والحد 
العقيم أو قتلونى ۽ آه من الألم 55 ویلی ل الجوع ۳ 
ما ضرهم لو كنت حرا طليقا فى المراتع حيث الماء والهواء 
أحيا بين دثى جنسى » وأنفق حدی يحين الآجل 9؟! أما الآن 
فینیفی على أن أنفق منهكا جائعا فى آسری 0 يوالها عن 
نهاية مفجعة لحیوان خرس وقع فى ید جنس یمشی على 
قدمین » لاید أن نکتوی بذاره > آه » لقد نفد صیری ۰*۰ ! 

اظلمت الدنیا فى عینی ء ضعف یدنی شیئا فشيتا من 
لشقائى : فأحضر لى « تعیینی » من العلیق ؟ لا » هذا طفلء 
ألقى على حجرا وابشعد ! 

لیتنی أموت بسدرعة » ذاطااب بثار ی على اعتاب العدل 
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بائع الجاز(بي) 


صاق جوبك 


باطمئنان وثقة ريطت عذرا عقدة الحجاب وده قطعة 
من فوطة دم الحیض بالضریح » آمسکت پاسنانها طرف 
عباءتها القطنية المرزكشة » رفعت رامسها ورکزت عینیها 
العجفاوين على القناديل المتربة المتدلية من سقف الضريح, 
وهمست بقلب ملوّه الخوف والامل : « سيدى › ياين الأمام 
موسى بن جعفر ! أبلغنى مرادی ! لاتخجلنی أكثر من ذلك 
آمام القريب والغريب » افعل شیثا يا سيدى لأعرف لنقسى 
بداية ونهاية , فاقیم بيتا پیج بالحياة , ۰۰۰ اجعل من 
نصیبی زوجا پحملنی من دار أبى 3 یحملتی الى حيث 
يشاء , لا آرید منك غير هذا › زوج لا آکش ۰ هل هذا كثير 
على قدرتك الآلهية ؟ ٠٠‏ هل أطلب الكثير ؟! كيف تعطی 
لابنة عزيز خان وهى « السائية » التى تتزاحم القذارة على 
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(*) من مجموعة خیمه شب بازی , تهران , ۰٩‏ ۱۹۶۵ ۹ 
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رآسها زوجا بهذا الحسسن ؟! ياسيدى » آقديك بنفسی , 
ند على أن بلغت مرادی أن اذبح كيشا سمینا » ۰ 


فيما عدا عذرا كان بالکان قاریء کفیف پجلس بالرواق 
يدخن « الجوزة » ويردد من حينَّ آخر آية قرآنية يحفظها , 
وكان صوته الميت المدوى يمتد فى فضاء الضريح 5 


كانت عذرا تقف ملتصقة بالضریح الخشبی البنى اللون 
وقد تدلت على جوانيه آلاف الأحجية ا ملونة الأخرى , 
تیدجت اتفاسها وتجمعت دمومها حول ماقیها .». استقر 
یقلبیا آمل اليم وذلة یکسسوها خجسل ؛ فتحت عینیها 
واسیلتهما عدة مرات › تم مالت بچیهتها على الضریح 
ناظرة فى حيرة الى القنادیل ومساند الکتب الوضوعة على 
الضسریج ٠‏ 


كان الضريح یکتسی بکسوة صوفية خضراء اکلتها 
العتة وغطاها التراب ٠‏ كانت القنادیل ومساند الکتب نهتز 
امام عينيها » وکانت الأشياء التى تعلى الضريح تشغلها 
ظاهريا » كان الضريح ضخما وشامخا » مما دل على أنه 
يضم جثمان رجل طويل القامة ‏ هكذا تخيلت عذرا ء ثأملت 
القبر فى دهشة ودار بخلدها : « روحى فداوك ؛ ياله من 
قوام رشيد ! » ء ولكن لما كانت قد طلبت عنه رجلا يتزوجها 
فقد استحت واحمر وجهها ٠‏ 


۱۰ 





عدة قبلا متصلة رنانة ملق‌ها الشهوة والحسرة + وبدون 
أن ترفع پدیها عن الحجر طافت بالضریح مرتین ثم عادت 
ووقفت حيث كانت » جذبت فى رفق عقدة حجابها وهزته 
برقة » وحین رات حجابا غلیظا من قماش الستان رمادی 
اللون یتدلی فوق حجاپها احتواها الضیق » فجذبت عقدة 
الحجاپ الستان الرمآدی اللون وهزته عدة مرات , 
وکالبستانی الذی يسستطيع على الفور أن یمین الوردة 
الأصيلة فى زحمة من الورود ميزت ذلك الحجاب » واظهرته 
على غيره من الاأحجبة » لكنها انتبهت فجاة ودار بخيالها 
أنه رفا كان لوول عة لحل الط بات تسیا 
« ربماً عقده رجل يبغى زوجة »2 من يدرى بنصيبه ؟! 
فلأعيده الآن كما كان لعله يتردد. من وقت لآخر ٠‏ » 


نظرت فى ثورة شهوانية الى الحجاب الستانی الرمادى 
الاوك الرحولى: الحشيق زقد. انف الى جوار حا 
المزركش » فغاص قلبها لرؤيته » آحست بحب بهيج لهذا 
الحجاب ؛ بدا لها كمظهر لرجل قوی يشتهى » فعشفته 
عشقها لزوج ٠‏ 

خجلت من سلوکها الفظ تجاهه , بدا الحجاب الرمادی 
اللون فى عینیها فى صورة رجل فمدت يدها اليه تريد ضمه 
الى صدرها » اعتصر قلپها » نظرت خلسة حولها ثم مالت 
بشفتیها على الحجاب الستاني الرمادی اللون وقبلته بشوق 
عارم ٠‏ 


۱۰۲ 





كانت عيناها مسدلتین » اخذت تشم فى ليفة الرائحة 
ا اا العم ال المترقة يدها سر کوج 
الضریح بين اصایعپا المبالة بالعرق » تبدی آمام ناظریها 
رجل ذى ملامح مبهمة يرتدى ثيابا رمادية اللون » كانت 
صورته تفر من عینیها » فتحت عینیها برفق ووضعت 
الحجاب الرمادی فوق حجابها الذی يضم فوطة الحیض , 
كما کانا من ةيل » ثم هرولت خارجة من الحرم ٠‏ 


فى هذه الدنيا الوردية التفتحة المزدحمة كانت عذرا 
تخشی الوحدة » کانت تفكر فى الناس جميعا »> ددنما لم 
يكن أحد يعلم ان لها وجودا ای الدنیا وانها قد ملت الوحدة 
وترید زوجا ٠‏ كان ذدة آلاف من الرچال يريدون زوجة , 
لو علموا بقلب عذرا الممسكينة » ريما فعلوا من جلها 
المستحيل » ولكن , أنى لأحد أن يعلم » كم من نساء ورجال 
ینامون اللیل یحدوهم امل الوصال + لا پعلم احدهم بحال 
کی مه لو شوت هذه اا والأعطية باقن نخان 


الناس دعضصهم يعضا 5 


کانت عذرا تقضی ساعات حیانها منتظرة , کانها داتسا 
فى انتظار شخص یطرق باب الحارة یخطبها » يمسك بیدها 
وياخذها معه , كان انتظارها يتجدد کل صباح حین تستیقظ 
من نومها ۰ لکن لم يكن آمامها سوی بائع الجاز يتردد على 
دارها لسئوات دبيع بضاعته » كان هو نفس الرجل الذی 
ياتى كل يوم بثيابه الشبعة بالزیت والتی یتلقاها كزكاة 


۱۰۳ 





وشامته الغليظة على جفنه » كان يدخل البيت » بتناول 
الوعاء من يد عذرا > يملأه حتى نصفه ويعيده لهسا 
ويمضى ۰ 


واحیانا كانت فى أثناء انشغالها بالبيت یصسل الى 
باتع الجاز ' وعلى جفنه شامة غليظة 5 


كانت کل حياة عذرا شیثا ورحلتها الى قم شيئا آخر , 
كان اذکریات هذه الرحلة ارتباط عذب بحیاتها » تعرفت 
فیها على اول يد خشنة رجولية فى حیاتها » امسکت بها 
من تحت أبطها ‏ قرب صدرها - يدا سسائق الاتوبیس 
ب ليساعدها على الرکوب , لم تغب ذکری تلك الليلة عن 
ذاكرتها یبدا , كانت تسترجع تفاصيلها دائما وتتلذد بها 
ب لذة شهوانية مجنونة ٠‏ 

كان الليل مظلما دافئا حين نزلت عند كشك تصرت > 
نزل كل الركاب » ونزلت عذرا أيضا » ثمة رائحة رطبة 
عفنة تهب من ناحية البحيرة » بدت النجوم وکانها قتلت 
القمر ودفنته » كانت تومض فى سماء حالكة السواد » كان 
صبى السائق یضخ البنزين » وكان السائق واقفا عند سلم 


غ1 





الاتوییس دسا عد النساء على الركوب ۽ اذ کان سسسلم 
الاتوبیس عالیا ٠‏ وحسین قبض بیدیه القویتین الغلیظتین 
تحت اعلی ذراعها ب قرب ثدییها - افعم انفها پرائحسة 
البنزين النفاذة, فاحست لذة لم تحسها من قبل آیدا , 
تسارعت نبضات قلبها وحارت فيما تفعل ٠‏ 


ألم بها دوار وخدر الى أن دخلت الاتوبیس واتخذت 
مقعدا ۰ كانت کمن رات مناما لذیذا لم یکتمل ۰ طاردت 
بقاياه فى لهفة ونشوءة ؛ تقلصت عضلات رقبتها عدة مرات 
من أجل أن تبتلع لعابها » الا آن فمها وحلقها كان قد 
اعتراهما الجفاف > ودون أن تدرى كان ذراعها الأيمن 
لايزال قابضا على جنبها , كانت تحاول أن تحول دون فرار 
اللذة التى بلفتها » خدرتها رائحة البنزين ٠‏ 


مدت عنقها الى الأمام عدة مرأت الا أنها لم تر شيئا , 
ولکن بدا لها الفائق- فى الظلام رجلا غليظ العنق يرتدى 
ثیابا ستائية رمادية اللون + خدرتها 'راقمقة الثفاذة والتی 
كانت لاتزال عالقة بانفها ممتزجة برائمة البنزین والید 
الغليظة ٠‏ 


ظلت بعد ذلك زمنا تعتصر بيدها اليمنى فوق جنبها 
فى نومها وفى يقظتها فتتلذذ » كانت رائحة الستان الرمادى 
النفاذة وعبق البتزين الحاد تبلغ آنفها فتتلذن ٠‏ 


۱۰۵ 





تحت شجرة الرمان تنظر الى زهورها الحمراء وتعود الى 
التفكير فى زوج لها » علا صوت بائع الجاز من وراء الباب 
يتادى : « بائع الجان 3 الجان » » نهضت عذرآأ من مكانها 
مسرعه » وفجاة توقفت ۰ وضعت يدها على جذع شجرة 
الرمان القصير العوج وتوزع قلبها بين الذهاب اليه 
والاحجام : واخذت تفکر بینها .وبين نفسها : 


0 ایس هناك اسو مما هو كائن 9١‏ لون اشد 
دثامة من الستو اد ( ۰ لیکن ما یکون ۰ ریما يردد 
زوجة 2 لیست جريمة : لم الخجل 2 ريما كان مثلى 
دیتغی القرين 4 

بلغت الیاب و مدت الوعاء الخالى الى بائع الجان 5 
هذه المرة أبرزت بدیها النضرتين من تحت عباءتها القطنية 
المزركشة أكثر مما اعتادت واظهرت آساورها الزجاجية 
ليراها: باگ الجاز : تناول بائع الجاز الوعاء من يدها 
بانحناءته العهودة 0 وأحذ يصب الجاز 3 مره خر ی تخذرق 
رائحة البنزین أنف عذرا فتسرع دقات قلبها ٠‏ 

« ياعم يا بائع الجاز » الا تبیع البنزین ؟ » 

« وفیم تریدین البنزین ؟ حذار ياست أن تصبی البنزین 
و أخرى ای امسن ر + + 

« آنا اعرف انه ينفجر ۰۰ ولکنی اریده لأغراض 
الخرى ٠٠‏ ج ۰ 


۱۹ 





« لأى غرض مثلا ؟ » 

« للسيارة ٠ ٠‏ حقا , أليست لك زوجة ؟ » 

« ثلاث » 

« وأطفال ؟ » 

» عقيم‎ î 0 

« حلالك اربع منهن » ریما ترزق فيما بعد بطفل , 
مايدريك ۰۰ لا ينبغى للانسان ان يموت دون ذرية » 

« لا پاسیدتی › يكفينى ما أنا فيه » ومن له القدرة على 
ذلك ؟ ماذا فعلنا نحن لآبائنا لیفعله اولادنا لنا ؟! » 

كانت عذرا لاتزال واقفة بالباب , تنظر حائرة الى 
قطرات الجان التى سقطت على الأآرض › بائم البصل توقف 
بحماره أمامها وسال يصوت يدم عن ضدق : « سديدتى , 
عندنا پصل خزین ۰ ألا تریدین ؟! ۰۰ بصل جید ۰ بصل 
آصفهانی » 

من بعید ء کان صوت باقع الجاز یطرق مسامعبا : 
» باقع الجان ! جاز » ۰ 

3% ¢ يت 





العفل السعيد 


جلال آل أحمد 


حين عدت من المدرسة فى الظهيرة كان أبى يتوضا على 
حافة اليركة , كانت تحیتی على لسانى حين بدأت الأوامر : 

» تعال صب الميه ۶ واجرى هات لى الفوطة من فوق 
السطوح » ٠‏ 

كانت هذه عادته » بمجرد أن تقع عيناه على أحدنا 
ب سواء آنا أو آمی أو أختى الصغرى ‏ كان يبدا فى أصدان 
الأوامر » هددت يدى ف ی‌البركة فغاصت الأسماك الى القاع, 
وقال أبى : 

» ايه ياجحش › اتلكع شوية » 0 

علوت صوب سلم السطح » کان يحب السسمك حیا 


كان يتوضا لم تكن الأسماك تتحرك من مكانها » ولكنى لا 
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أدرى لم كانت تغوص الى القاع بمجرد أن ادنو من البركة, 
كانت تخفض رؤوسها وتهن ذيولها فى سرعة ثم تهبط الى 
القاع » على السلم وجهت اليها سبة أى سبتين ثم صعدت 
الى السطح »> كانت الشمس فى كل مكان ۰ اما عن الصهد 
فحدث ولا حرج »> كان جارنا يطعم الحمام ٠‏ جذيت الفوطة 
من على الحبل ووقفت آشاهد الحمام » فهو على اية حال 
لا يخاف منى » القیت التحية على جارنا الذى كان قد زوج 
ابنته مؤخرا وكان يعيش وحيدا بالبيت » كانت لاحسدى 
الحمامات حلقة تحيط بكاحلها » كانت جميلة فى طريقة 
مشيها وفى هديلها › قلت : 


« عم أصغر » حوالين رجل الحمامة دى عامل كده 
ليه ؟ » 


قا : « ده هفيش حد عنده زيه , تعرف ؟ اعدا 
م 320 دعر ار 
قصقصت ريشه » 
قلت : « قصقصت ريشه ؟! » 


« أيوه 2 واحد قل ذوقه معاى فخمیته فى حد ایتین 
من بتوعه » ۰ 

بتاع الحمام » » ولکن هل كان من المکن طاعة ابی فى 
كل اوامره ونواهيه ؟ حدت مردین آو ثلاث هرات ان سقط 
حجر من ید عم آصغر فى فنائنا فعلا صوت أبى » وذات 
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مرة آیغبا ولسبوء الطائع کان والذی یتوخسا فى البرکة 
فرمی عم آصغر حجرا وراء الحمام فاذا به يسسقط فى 
برکتنا فذعر السمك ۰ وکان یوما ملؤه الصیاح والوعید , 
فوجه آبی رغم وقاره وهيبته الى عم أصغر من السباب 
ما جعل شعری یقف هولا » آما عم أصغر فلم ينبس بکلمة . 
ومنذ ذلك الیوم حظی عم أصغر پاعجابی » فکنت آلقی اليه 
السلام كلما ستحت الفرصة واساله عن الحمام رغم آوامر 
أبى الشددة وئواهیه > وکنت اقول : 


ف اي استه الوا 6:1 


0 


حين سمعت صياح ابی : « ياجحش ! آذت فين ؟! » 


السلم ٠‏ كدت آتعثر » وعندما مددت له يدى بالفوطة وأنا 
ارتعد مذعورا سقطت قطرة ماء من يده على يدى وأصابنى 
الهلع . کانی تلقیت صفعة منه تماما » فاستدرت ومشیت , 
دق باب الحارة : 
چای » ۰ 

كلما كان ابی ببتعد عن السجد کانوا يأتون وراءد .: 
فشدحدت الباب , كان ساعی الیرید » سلمنی ورقة ومضی › 
لا كلمة ولاشىء ٠‏ كان اصلا يسىء معاملتنا » لم يكن أبى 
يعطيه بقش.يشا ولا عيدية » ولذلك أعوج معنا > وكذت 
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مئد فشا ٠‏ لم اذن کان بحضر أوراق آبی ورسائله » وحتى 
لا تراوده تلك الأفكار فقد قررت بينى وبين نفسى أن آدخر 
تومانا هن مصدروفى واعطیه له وأقول أنه هن عم الحاج 5 
ای من اپی ء کان کل اهسل الحی پنسادونه بلقب « عم 
الحاج » 7 

« مين ياجحش ؟ » 

آتی صوت آبی .من داخل غرفته ۰ دخلت الردهة مادا 

» الیوسطجی » ۶ 


« افتحه واقرآه › آما نشوف المدارس دی علمتكم حاجة 
والا ل » ۰ 

کان آبی جالسا على سطح الفرن یمشط لحیته حين 
فتحت الرسالة ۰ كانت أريعة سطور مطبوعة » سررت 
سرورا لا مزید عليه » اذ لو كانت بخط اليد وخاصة بخط 
الرقعة لاسقط فى يدى وبهت ۰ ولکانت تقریعات آبی قد 
بدات » ومع ذلك كان اسم آپی فقط هو الکتوب بخط اليد 
وسط السطور الطیوعة »> وتحته امضاء آحد شیوخ 
الحارات بحینا » وقد أصبح موخرا افندیا . وحتی عام 
مضی كان على صلة وثيقة بابی ۰ 

« اقرا باه » ساکت ليه ياواد ؟ » 


1١1١ 





وقرات : « بمناسبة ذكرى السايع عشر هن ديسمس 
السعيد وتحرير الراة يقام حفل بمنزل ٠٠١‏ » 

فجذب أبى الورقة من يدى وسمعته يقول : 

« ورينى ياجحش » ٠‏ 
فى الفناء سمعته يقول بتنغيم : 

« الزندیق ابن الكلب ! اللحد أبن الملعون ! » 

كنت معتادا على لفظ « زنديق » منه » كان يقول لعم 
أصغر جارنا « بازندیق » آیضا » ولکن مامعنی « هلهك » ٩‏ 
ناریا عد ما كان کیا بازرد 
أصلا » من النظرة التى القيتها عليها أدركت ان الأمر فى 
وسط الورقة بخط اليد كان مختصرا للغاية » فلم يرد بها 
ذکر ألقاب » آية الله © ي («2, حجة الاسلام « وما الى ذلك 
من آلقاب تعودت رؤيتها فى كل رسائله » اسمه ولقبه لاغير, 
وکذیت دعد أسمة كلمة « السيدة « التی لم آفهم معتاها , 
طبعا کنت أعرف ماتعنيه كلمة « سديدة » » فقد کذت على 
اية حال ف السنسقف السادس : وفی العام اماشي کنت 
لحصل على درجات عالية ۶ ولكن » اذا بعد اسم ابی 9 
لم اکن قد ریت شیثا حتی :ذلك الوقت ۰ 
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تلوك فى هدوع › ثم آدرکت ان غليلى لم دشف , فنثرت 
حفنة ماء عليها وحجريت نحو المطيخ > كانت ھی تقلى 
الباذنجان ء کان الطبخ معبا بالدخان وقد احمرت غرنا 
أمى . کعهدی بها حين تعود من مجالس الروضةر ۰ 

« سلام عليكم » عندنا غدا أيه ؟ » 

1 آديك شايف اماما ¢ علیکم السلام ۲ "رو ك مشى 84 ي 

CSS لسه‎ ۱ » 


کا ا ر و 
أنصافا ونثر بجواره البصل المجمر » وضعت فى فمى عددا 

« انا جعان 4 

م روج أنت وأختك آفردو | الطيلية 6 انا طالعة حالا 4 


وضعت قطعتين أو ثلاث آخر من البصل المحمر ذايت 
فى فمى قبل أن أخرج من المطبخ ۰ كانت اختی جالسة 
مکأن أمى بجوار ركن الفرن وقد أخذت تصنع من بقايا 
الجوارب الممزقة ببقجة أمى دمية » قصيرة بدينة ودميمة , 
قلت : 
(*) الروضه : احتفالات التدزية عند الشيعة وتتلى فیها 
الروضة بکاء على آل البيت ٠‏ 


۱۳ 
(م ۸ - القصة القصيرة ) 





دیا یراز الکلپ » مدلعة آوی وطالعة فيها ¢ 4 

ورکلت آدوات لعیها بقدمی ۶ قصاحت : 

« ياربى ! آدى عباس المذلول جه تانی » يابذرة 
الكلب e!‏ 

لم اقو على ضریها , كنت جائعا وان الباذنجان احمر 
وردیا » ولو عاقبتنی آمی لاعتصر قلبى ,2 لذلك لم أبق 
آمامها وذهبت منشغلا بادوات لعبى > نحیت کتبی جانبا 
وتناولت آلبوم الطوابع ونظرت اليه خشية أن تکون اختی 
قد عبثت به » كذت قد مللت طوابم العراق وسوریا » ولکن 
ماذا أفعل ؟ لم تكن تأتى الى أبى رسسائل الا من هاتين 
الدولتين » من بين هذه المجموعة كلها كنت لا آحب الا احد 
طوابع العراق عليه برج علتو كالثعيان وحاد عند قمته , 
وقد وقف آمامه فارس فى حجم ذباية » كنت آتمنی أن أكون 
مكان ذلك الفارس » آو حتى بجواره 5 

« عياس ! » 


صاح أبى مرة أخرى , ياربى » ماشانه معی ؟ كانت 
صيحة من صيحاته التى كان يطلقها دين يريد أن یضربنی, 
فهرولت ٠‏ 

« تعال یاجدش » روح الجامع وقول الحاج تعبان 
شوية : وبعدين تجرى على بيت عمك قل له يسيب اللى فى 
ايده وييجى حالا » ٠‏ 
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د ماتسیب الواد یتسمم له لقمة ۰۰ 4 


كانت هذه أهى 0 لم أفهم متی ضرجت من الطبخ 0 
غداؤنا ٠‏ 


« ياوليه ياقبيحة ! برضه بتدخلی فى شئونی ؟ يعنى 
آخدك من ایدك دلوقتى راسك ومؤخرتك عریانین وأوديكى 
الحفلة ؟! » 


كان وجه أبى قد احمر لدرجة انی خفت ؛ كم رایت من 
عصبيته , على و على آمی أو مريديه أو على تجار الحی , 
الا اني لم اره على هذه الحال ابدا + حتى يوم ان قال لمم 
كمس کارا كل ها كرو من فة مات امی وحاحف رتم 
تدر ماذا تقول وانا اسوا متها حالا » انتقخت اوداج أبى 
وغدت له من الحيال , لم يكن ثنة مهتي لليقاء بالبيت : 
یا كنت اشنم قدص قن هد اتن انك نی نے ها لف 
كبيرة وقالت : 


« خد وروح جرى للمتحوس » 


كان نصف اللقمة لايزال بيدى حين طرت خارجا من 
باب البیت ٠‏ كان الصهد حاميا » ولم يكن للشمس وجود › 
آلقیت ببقية اللقمة الى أوزتين فى الحارة » وحين وصلت 
الى المسجد كنت قد مسحت فمى آیضا ` 
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كانت الأحزية الميليلة مدتثرة عند الاب 6 وکادت 
صذوف صلاة الجماعة اشنا اعوجاجا وفوضوية من صفوف 
أطفال المدرسة 8 وکان مرددو آبی يتحدثون مثذى وثلاثا 
ودؤدون الأذكار 5 لم نکن شمه حاجة للکلام ٠‏ مدرد أن 
راونی نيضوا فرادى وتهياوا للصلاة . كانت عادتهم أن 
يدركوا حین تقع على عیونهم ان الحاح لن یاتی ٠‏ 


عدوت باتجاه السوق . مررت بالكبايجى فتمیع قلبی , 
كان دخان الکباب یعبیء الکان ۰ ألقيت نظرة على شعلة 
النار والی أسياخ الكباب التی كان الحاج على یقلبها والی 
الوعاء الترع بقطع الجرجیر ودواثر البصل قوق النضدة , 
ومضيت › لم تكن محلات التسسسواء تذير شهبتی آیدا ۰ 
بابوابها الخلفية الغلقة . وکن بداخلها تؤتى الفواحش 
لاتناول الشواء » كان المسمط صامتا يصذر وأوعيته فارغة, 
فهذا وان البليلة على أية حال » فكان سوق السمط يروج 
فى أوقات الصباح , الصباح اليارد الضبابى ۰ كانت ثمة 
شاة صحيحة مسلوخة وقد تكورت فى آذان ضخم ورقبتها 
تشبه جذع الشچرة . وعلی دكة بالناحية الأخرى آذان 
آخر ملیء بحبوب القمح وضع فوق مهراس كبير ۰ کپیر 
جدا » لا فائدة » كان على أن أسرع حت وأخير عمی 
والا فلا غداء 5 


عند طرف السويقة طياخ دمتجول وضع حلة حساء ددن 
رجليه واخذ يغرف والزبائن يرشفون › كان معظمهم من 
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الفعلة بطواقیهم اللبادية تحت آبطهم » وفى قلب سوق 
الاسکاقية آقشعر بدنى من رائحة الجلد فاسرعت و انعطفت 
الى داخل السويقة ء هنا لم یمد هناك صید , التهبت 
اناف رتش هه ره مساط ‏ شاوی خی لت یه 
وفی الأركان وعلی الجوانب من الثلواح الخشبية مایهری 
قلبك ء وکم كانت رائمتها زكية ٠‏ كنت آتمنی أن امتلك ثلاثة 
من هذه الألواح فاجعل غرفتی زاخرة بالالواح » ادق واحدا 
للکتب » وآخر للاشیاء الصغيرة وثالثا اعلقه أعلى منهما 
واخصصه للکراکیب التی لا ود ليد آختی أن تصل الیها . 
هاهو دکان عمی » ولکن مامن آحد به . وعند باب الدگان 
ترددت برهة ودرت حول نقسى فاذا بصبیه قد اتی لا آدری 
من اين . كان یعرفنی > قال ان عمی كان بتناول غداءه 
بالخزن , فاتجهت نحو الخزن ۰ كان النقل آمامه وقد جلس 
على آریکته الجلدية وعباءته على کتفه واخذ پاکل اللحم 
بالياميش والأرز ۰ آلقیت السلام وعرضت قضيتى ۰ وبیذما 
كان هر يلوك طعامه كنت انا أقص عليه قصة الرسالة الثى 
كانت قد أتت والحديث الذى دار بين أمى وأبى ۰ قال: 
« عجب » عجب » مرتين أو ثلاث وأجلستى وذثر لى ملعقة 
من اللحم على كسرة خين فایتلعتها ونهضنا › خلع عمى 
عباءته من فوق كتفه وطواها تحت ابطه وطوی طاقیته فى 
جيبه » وخرجنا من باب الدكان » كنت اعلم السبب فى ذلك. 
فى العام الاضی وفى نفس هذه السويقة أمسك شرطى 
بخناق عمى لأنه لم يكن یضع الباریه على رأسه ٠»‏ ولم 
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يتركه حتى تمزقت عباءته » لا أنسى آبدا امتقاع لون بشرة 
عمى ذلك اليوم حيث صار بلون الجبس الآبيض وقد آخذ 
يتحدث عن الكرامة ويتشفع بالله ورسوله . الا أن ذلك 
الشرطى أدخل يده فى عروة كم العباءة وجذبه فانشق الكم 
فى يده فرماه ومضى » فى ذلك اليوم أيضا وتماها مثلما 
حدث اليوم لا آدری ماذا حدث فارسلنی ابى الى عمى 
وكنا فى طريقنا الى الديت فحدث ذلك الحادث * 


فى الطريق سالنی عمى ما اذا كان أبى قد جدد جواز 
سقره » ولم أكن اعلم > كلما كان أبى دريد القيام برحلة 
الى قم آو قزوین کنا نقیم هذه الراسم ۰ كان یعطینی 
جوان السفر فاحمله الى عمی الذی یاخذه بدوره الى ادارة 
الجوازات ويؤدى الطلوب . لذلك سال عمی ما اذا كان 
مدير الادارة قد آتی الى دارنا الیوم » قلت لا ۰ كنت أعرف 
هديرن الادارة 2 حين كنث اذهب الى المدرسة فى آوقات 
الصباح التقيت به مرة أو مرتين بدارنا 2 كانه كان أحد 
عر ابی » کان کلما اتی کم يكن يناي بالباپ كان ولتم 
الباب ویقول « یاساتر » ویتجه مرة واحدة الى غرفة آبی ٠‏ 


وعندما وصانا الى البیت ذهب عمی الى آبی ولم 
انتظر , هرولت الى الطبلية التی لم تترك آمی سوی ركن 
منها لى » كان يبدو من قطع الباذنجان الباقية أنها لم تأکل 
شیثا ‏ كانت تفعل ذلك كلما احتدمت فى جدال مع ابی , 
تناولت غدائی فى عجلة ومضيت » حين مررت امام ياب 
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غرفةابى سمعت صياحه عاليا وكنت لا أزال آسمع نفس 
ألفاظه « الزندیق « الملحد » , لايد ائه يسب نفس الرجل 
الذی ارسل اليه برسسالة , کم كنت أود أن اتجه الى 
السطح فاشاهد حمام عم أصغر ولو لمرة واحدة » الا أن 
الجى كان غائما ولابد أن الحمام قد ذهب الى مكان ما وقد 
تاخرت على المدرسة , لم أكن قد تاخرت كثيرا » الا أن 
موقفى كان يحتم على أن أسرع بالذهاب › نعم » مرة أخرى 
نين قعنية روا التسون ؟ على ايهال له اکن 
استطیم الذهاب الى الدرسة بسروال قصير ! ابن سيد 
انش هادا يقول: التانن 19 واذا ر اني اين © ویصترفت 
النظر عن کل هذا لم آکن آنا نفسی آحب ذلك ۰ مثل موّلاء 
الأطفال الدللین الذین یمشون صفوفا . و الصفارات تتدلی 
من آعناقهم « والسروال والکاب را نعم 6 لم يعد أحد 
بسكن ی 
الدرسة : « پاتقصر بنطلونك یاتروح عالکتاب » ۰ كان ذلك 
فى بداية السنة تماما ء أى فى آواخر شهر سبتمبر » وقي 
ذلك الوقت خطرت لأمى قكرة » خاطت كبسولة فى ارجل 
السسروال من الداخل » وخاطت عروتها آیضا فى أعلى 
السروال ومن الداخل ایضا ۰ وعلمتنى أن أرقع السروال 
من الذاخلوازررة حال وصولی الى پاب الدرسة ۰ ثم 
احله عند الخروج وأجذبه الى أسفل » وقد كان » صحیح 
ان سروالى كان يتكور ولا استطیع أن آجری » ولكن ۰۰ › 
وفى ذلك اليوم آیضا وفى رهان مع حسن « التخين » 
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في نياك سس لد سح ول ی أل ات 
عرد الى ای کرک ال رباع اية ال 
تخلصت من مضایقات الناظر . ولهذا كنت أحاول جاهدا 
إن اف الى' الاو فل الم راهان رها ب الیو 
وحين كان جرس الرواح يدق كنت آتعمد التأخر فى دورة 
امياد حتى يمضى الجميع فلا بری أحد ای حيلة احتال 
بها بسروالى » ورغم أن الأطفال کانوا يدركون ولا يتدخاون 
الا آنهم أطاقوا على لهذا السیب « عم الشيخ » » قى اليداية 
كنت أضيق بالأمر » ولكنى حين فكرت فيما بعد رأيت أن 
الأمر ليس بهذا السوء » فهو لقب على آية حال وافضل من 
« ايو ريالة » وهو لقب ألفة الفصل ٠‏ 

هقی بلقت نات اود کل غا قن ال يلزن 
ما عدوت » كانت المدرسة مكتظة والناظر يقف بالشرفة 
یضرب یالسوط علی سرواله + ما کنت لاستطیم آن ارفم 
سوو ال قن ساحه. E E‏ 1 تاره 
واذا بى أسمع من يقول : 


« الك دلعنكم 8 شوف العیال ووجع القتلب بتاعهم 1 » 


رفعت رأسى ۰ كانت امراة عجون على راسها طاقية 
سوداء عريضة بارزة الطرف وقد ربطت تحتها طرحة 
أدخلت آطرافها فى ياقة ثوبها الفضفاض الطويل » قلت 
لنفسى : « الولية دی مالها ومالى ؟ » ثم عدوت الى داخل 
المدرسة ٠‏ 
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فى العودر ددن عدت من المدرسة كانت آختی الكدرى 
قد جاءت الى دارنا بطفلها الرضيع . كان بيتهم فى آحد 
الأزقة المجاورة لنا . وكان بامكانها زیارتنا والعودة فى 
آشناء النهار > كانت تتسقط آخیار الحارة و دمجرد ان بر جح 
ژوجها تأتی مهرولة : كانت دلف راس ها بطرحه حسراء 
داكنة + لاید آنها عائدة هن الحمام الشعبی ۰ كان ولیدما 
یبکی ویزعق بصوت ممل ۰ وکان الحاج حسسین مؤذن 
المسجد دروح ويجىء بالشيشة والشای ٤‏ لايد أن أدى لديه 
ضدف > كانت أمى صب الأشاى وتقول أختى : 


0 عارفة دانيذة ۵ الكرارية وقعت على دماغة 2 خسارة 
أنهم شالوا هدقع 0 لؤلق ۰ واده دنب العیل اللی عدیتیه 
من مآاسورته مرتين وكان زی ما تكون ميه دلقتيها على 
نار 8 ۰ 


تذكرت آننی حين كنت بالصف الأول کم صعدت ذوق 
هذا الدفع ولعبت دا سود علی جنيسسة » وکنسا تلعب 
الاستغماية ونختبىء بين عجلاته » وكنا ندجرج الدجارة 
على جوائب البركة الجاورة له وسط أشجار الصسستویر 
العالية بميدان أرك ۰ وكان الحجر یتدحرج قوق ماء البركة 
فيحدث سيع موجات بل وعشرة » أى متعة كانت ! رشنت 


شایی ومعه كسرة حدن ی 
J ~~‏ باللا يادذتى شو فی لك صسرقة تانية دلوقت ۰ 
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شيليه وخديه عند القسم وعديه تحت ماسورة بندقية » 3 
« وهو حد يقدر يهوب ناحية القسم اليومين دول 
يا امن ؟ أعون يالك ۲ 
« طيب يابنتى ليه ماتديهوش لجوزك يوديه ؟! 
بحدية من تحت ماسورة بندقية تلت مرات 0 وبعدين يدى 


صاحب الدندقية حتة سكر نيآات © * 
جوفی وأسرعت نحو أليوم الطوايع 0 ولم أكد أيلغ صقدة 
اليرج الملتوى حتى بلغنى صوت آمی : 

ب « روح یأحبیبی ۶ هات حدزمتين لا فش وحطهم 
بجتب الحمام 0 اجرى الله يدارك لك » ٠‏ 

تجاهلت الأمر وأخذت آقلب فى الأليوم وكان آمی آم تقل 
شیا 3 فجاءنی هدوت اختى هذه الرة ۳ 

ب « اختشى على دمك ياعجل < عايزها تروح تجیب 
هى القش ؟ الکسل طالع على وشك ودماغك ؛ انت اللى 
كنت طوع » ٠‏ 

كان هذا الحمام ڊطرف الدار وقد تدول أيضا الى 
مكان للتعزية » فمنذ أن أزيلت الخيمة من فوق رؤوس 
النسوة بالحارة قرر آبی اقامة حمام فعمر دارنا سبعة 


١ 





كن یفدن » والاسو؟ من ذلك ان احضار القش كان علي 
آنا . من القبو القابع عند نهاية الفناء كان علی آن تحضر 
على الأقل عشر حزم من القش وانثرها فى کانون الحمام 
ف ركن من الطبخ ۰ مرتان فى الیوم على الآقل » صديم 
انه منذ أن أقيم الحمام تخلصت من شر الذهاب الى الحدام 
برفقة ابی ۰ حیث كان یسلمتی إلى الملاق كل مرة لیعسل 
الموسى فى رأسى فیحفر جلدها لتصیح کراس آبی الا أن 
هذا لم يكن بالأمر الذى يستدق انشسغاله ۰ كانت يدى 
تجرح كل مرة فى موضع آو موضعين + فقد كانت افرع 
القش معوجة وشاتكة ومليئة بالقشور » وكان على أن . 
أصعد فوق كومة القش وآرفع من فوقها حزمة بحزمة والا 
علت صيحات أبى معترضا على سحب القش من أسفل 
الكومة ٠‏ 


حین وصلت الى القّش هبت الطیور الداجنة صائمة 
آمامی » كان الجو غیاما فظنت الطیور أن الليل قد جن 
فآوت الى أعشاشها مبکرا عن عادتها , وق آثناء التقاعطی 
للحزمة الثانية مر فار بجانب قدمی وتسسلل بين آعواد 
القش ۰ كان ضئيلا جدا » لابد آنه كان ولیدا 2 فذهيت 
وأحضرت ملقاطا وحاولت طويلا أن أخرجه دون جدوى › 
فما كان منى الا أن تركته وعدت الى آکوام الحطب » کذت 
التقط الحزمة الرابعة حين سمعت طرقات باب الحارة , 
لايد انه الحاج حسين يفتح البآب ليخرج » لم ابرح مکانی , 
ثم حملت الحطب الى داخل المطبخ » كانت أختى تصنم 
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بعضص الحلو ی وهی تعبی ۶ لیات الجاز بالکیرو سین »> قالت 
حين رأتنى : 
« أنت مایتسمعش يابنى ؟! اجری افتح الباب ,2 الحاج 


حسين رامح الجامع ا 


أدركت أن آبی لم دكن دردد الذهاب الى المسجد ¢ كان 
بولیس وفی آثره امراة على رأسدها طارحة 0 فی عمل أختى 
الکبری » كانت طرحتها قصيرة ومنقودثه بورود » لم تكن 
امراة بهذه الهيئكة قد دخلت دارنا آبدا من قبل » كانت 
بيدها حقيية وتمشی على أطر اف قدمیهاً > حیدت و تنحرت 
حانيا قتفلا على کی الرجل كان كمة تیان وله کن 
اغزفه , تری ما شاله ؟ .فى اول اللیل هع هذه المراة: المصمية» 
من الصباح وحنی الآن كانت تجری فى دارنا أحداث کاها 
جديدة ¢ فجاة لا أدرى ألم خفث 2 كانت الردهة مظلامة فلم 
يلحطزا خوفی » ربما استجدت مشکلة فیما یتملق بمكانة 
أبى الدينية ؟ + لعله لهذا السبب لم یاهب الى السجد الیرم 
لا كن الظير .ولا فی الفزیت ترك لباب مها کا هو 
واسرعت لأخبر آمی 2 جذبت طرحتها على رأسها واتت 
الى الردهة والقت السلام وسالت عن الاحوال وقال الضابط 
لأمى کلمات فهمت منها أنه لیس غریبا ۰ فاطمان قلبی › 
ثم قال الشابط : 


» هاسیب بذشی امائنة عندکم واروح للحاج & * 
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دخلت امى والفتاة . وتقدمت آنا ومن ورائى الرجل الى 
غرفة أبى » شم عدت لأحضر الشاى : رغم ان آبی لم يكن 
قد آمر الا أنه كان من الواجب أن نقدم الشاى للضیف 
القريب » حين عدت بالشاى وجدت عمى معهما ومامور 
القسم أيضا ومعه شخص آخر › كالسوق ٠‏ جلسوا جميعا 
حول الدفاة ؛ عمى الى يمين أبى والآخرون كل فى ناحية , 
حين وضعت الشاى كان الضابط يتحدث باللغة الفصحى 
قائلا : 

« نعم ياحاج » هی من صميم اختصاصك ولك أن تقوم 

فخرجت » مامعنی « اختصاص » ؟ سمعت اليوم العديد 
من الألفاظ الجديدة ! أمى لاتعرف معانيها » لو كان أبى فى 
حالته العادية أى خالى البال لذهبت وسالته عنها ۰ كان 
دائما يحب هذا النوع من الاسئلة , أو حين أعطيه بوصة 
يبريها لأكتب بها خطا كبيرا » وقهمت أيضا أنه حين يكون 
لى طلب لدية أى أريد منه مالا كنت آذهب اليه بواحد من 
هذه الأسئلة أو بيوصة مكسورة السن ؛ ثم قررت الذهاب 
لأرى هن تكون تلك الفتاه ٠‏ 


كانت أمى جالسة على الأرض وقد أجلستها فوق الصفة, 
مكانها . ثمة حذاء عالى الكعب عند الباب » تماما كانه 
رجل طويل القامة وقف فى صلاة الجماعة وسط صف من 
الراكعين ٠‏ ثمة عطر بالغرفة لم أدركه لأول وهلة ۰ لکنی 
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تذکرت فجاة . کان یشبه ذلك العطر الذی یقوح من مدرسة 
نعم » كان عبیرا من ذلك النوع » كانت شفتاها قانیتین 
كانت تقول حين دخلت : 

0 الهانم مزاجها مش رادق النهارده $« 

قالات أختى : « لا يآحديبتى ؛ ده يبس الو اد قلدسسته 
بيوجعه , قلت أديله سكر مغلى يمكن یروق ۰ لکن مفيش 
فايدة » ٠‏ 

سألتها أمى : « وحضرتك عندك كام عيل ؟ » 

فطاطات الفتاة رآسهاً وقالت : آنا لسه فى الدراسة » ٠‏ 

ب « درأسسية أيه ؟ » 

- « بادرس توليد » ٠‏ 


وهزت رآسها وضحکت 6 اتجهت می الى أختى قائلة : 


« ومستنية ايه یابنتی ؟! قومی وری عيلك للست > 
قومی لحد ما أروح أجيب لکم شای » » وقامت وخرجت » 
احضرت یوم الطؤايع مق غرف راخت اقلب اة 
بلا وعی اذ كنت منتبها الى أختى التی فكت لفة الطفل فوق 
الصفة , فتحسست الفتاة بطنه التی كانت تشبه بطن اسماك 
ابی البیضاء ء ولم تكد تنطق حتی علا صیاح آبی من غرفته, 
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كان بنادینی ¢ القيت آلیومی على حافه النانئنذة وعدوت 
کاذت أمى عائدة من عند باب غرفة آبی » قلت : 


« انتی اللى جيتى تقدمى الشاى للضيوف ؟! » 


0 قطع لساذك ياقايل الآدب » ۰ 


دخلت غرفة أبى . كان يريد شايا وكان على أن آخذ 
الشيشة لأغير الحجر , فى اللحظات التى قضيتها فى جمع 
الأكواب وحمل الشيشة سمعته یقص حكاية حرب عمرو بن 
العاص ضد جيوش الروم » كنت أعرفها » لو كان ضيفه 
فا نکی له فا رحلة الق لی كان تسوا لمك اد 
عن رحلاته الى كربلاء ومكة ۰ والآن ثمة ضابطان بنجوم 
على أكتافهما بالغرفة » خرجت واحضرت الشای وعدت 
وكانت أمى قد غيرت الشيشة أيضا » فمملتها » کان ایی 
قد وصل الى وقوع عمرى بن العاص أسيرا فى يد الروم 
ومثوله بين يدى قيصر الروم » لم أطق صبرا » ولم اکن 
أطيق أيضا دخول حجرتنا فأرى عورة أبن آختی ورجليه 
المبللتين بالبول » وكان قد أصابنى الامتعاض أيضا من 
فطن ”تلك الا نین حفس مین منوا عات 2 نحت 
الى الحارة ء لم يكن ثمة اثر للاطفال , لابد انهم لم ینتظرونی 
ومضوا , كنا نتجمع على اضية الحارة ساعة الفروب 
ونقوم بعمل شىء + كنا تخرج الى الشارم ونقلد الأفندية 
ونخطف الطواقی من فوق رژوس الفعلة ونلهو بها , أو كنا 
تلعب بحارة دارنا › او نتبادل الافلام أو الاشیاء من هذا 
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القبیل > كم كنت اود أن آخذهم لأعرض عليهم صورة 
لطرزان كنت قد رسمتها عصر نفس ذلك الیوم بالدرسة 
ببوصة جديدة ۰ بخنجره حول خصره وهو معلق بحیل 
یحیط بمعصمه ویده الأخری على فمه يقلد زئير الأسد , 
ولکنی لم اجد تعد | منهم ء ماذا افعل ؟ چلست قرب الباپ 
اوقب الناس ۰ اکثر ما كان پستحق الفرچة + کان صوت 
« هو الله » مسموعا من داخل الحارة , فهو لابد قادم على 
مهل كعادته کل ليلة یضرب بعصاه على الأرض وراسه متجه 
الى السماء » وفى أعقاب کل دعاء واستعاذة كان یقول 
« هو الله » ثم يعيد ما قال » وأتی بائع اللفت ومضی , لم 
يكن بأوعيته شیء ظاهر . ولکنه كان ینادی ۰ امراة تتشح 
بعباءة سوداء أخرجت راسها من داخل البيت المقابل والقت 
نظرة داخل المسارة ويعد أن تافتت حولها هرعت الى 
الخارج وسارت مسافة ثلاثة بيوت ودفعت آحد الأبواب 
محاولة الدخول الا أن الباب كان مغلقا » وظلت تتلفت حولها 
بينما كانت تطرق الباب طرقات متلاحقة » وفى النهاية فتح 
الباب وظلت مختقية بالداخل » وفجاة سعمت + 


« هوب » قفشتها ! » 

كان هذا آبی الفضل › ادرت راسی . كان يبحث عن 
شىء فى يده ۰ 

« ياملعونة » كويس انى قفشتك » طير مسمن » ٠‏ 

كان الجو مظلما حالك الظلمة ولم يكن بمصباح الحارة 
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ای رمق ولا أدرى كيف كانت عيناه تريان الذياب فى هذه 
الحلكة » وف هذا البرد الزمهرير أيضا » ريما كان يتخيل ؟ 
كان جارنا على بعد بيتين » وكان عقله قد خف من زمن . 
كان يجلس بباب بيته من الصباح حتى المساء يتصيد الذباب 
ويقال أنه كان یاکله » لكنى لم آره يفعل » يبدو انه كان يتخيل 
اصطياده ويتحدث اليه قائلا : 

0 هاعمل عليك شورية تمام » أو « امپارح قفشت دبانة 
اد العصفورة » اى ماعندکش فكرة: وراکها کانت لذيذة 
اد ايه ! » 

فى بداية آمره كان وسيلة طيبة للضحك وکانت مشاکسته 
من آلعابنا وقت العصر » اما الآن فلم تعد السخرية منه 
ممکنة , كانت زوجته تغسل لنا اللابس ء مرة كل عشرة أيام, 
وكانت تقول انها تضريه باستمرار وتطرده ء الا آنها رات 
آن هذا لا يرضى الله فتعود وتهيىء له طعامه » قلت آذهب 
وأتحدث اليه قليلا » فذهيت وقلت : 

« كان طعمها ازاى يابى الفضل ؟ » 

قال : « بطعم القمح » ماعندكش فكرة ! کانت اد 
العصفورة » ۰ 

قلت : « يمكن بيتهيا لك ؟ بتلاقی الدبان فين فى البرد 
ده ؟ » ۰ 

قال : « وانت ايه عرفك ؟ آنا باقرا تعازيم وهو بييجى 
لوحده » أصين ! > 


۱۳۹ 
(م ٩‏ - القصة القصيرة ) 





ووضع دل د ذی جیب سذرته الرثة واخد ددحث عن علية 
الكدريت التى كان بخقی بها ذباية فلم أتحمل المشهد » لم 
الباب ووقعت عيناى على الضابط وابنته يخرجان › لابد أن 
الأمر كان سيبدى غير لائق لو آنهم رآونی بصحية آبی الفضل 
المشول» فاختقیت علق الفون واحتبات وراه شمن اي الل 
فخطر يبالى E:‏ بتعمل كده ليه 5 ودول یعرفو | آدو الفضل 
مندن ؟! » لکن كان قد فات الاوان واذ! خرجت فرآونی 
لازداد الأمر سدوء | 0 وعندماً مرا من آمام آبی الفضل کاذت 
الفتاة تقول : 

« یعنی أيه جواز متعة ؟« 

قال الضایط :»م كلها مسالة ساعتين يأحدييتى 7 دادوب 
تروحى معاد ضيفة e‏ 

« آ۵ > قفشتك » تعالی شوف سمينة اد ايه ! » 


موقت ؟ ولم ؟ آه ۰ إن هوه 2 س ۰ 

نظرت فى علبة الکبریت وكانت خالية » الا أنى لم اطق 
خداعه أكثر من ذلك ء فعدت الى الديت ٠‏ 
يقول : 


۱۳۰ 





« اما دی عجدية > عجيدة ! بئت الدقيد ؟! » 


قطع وقع اقدامی كلامة > و عذدما كردت رایت مأمور 
القسدم أيضدا ۰ القدت علیهم الستللام دون وهی وهشديت متدذعا 
ال غرفتذا 5 كانت آختی الکدر ی قد ذهيت < وكانت ھی 
تیابی واستلقیت بجوار الصفة ۶ كانت رائحة الدخان تخترق 
أعماق أذفى 0 وكنت أفكر فی آبی الفضل وفى علية كبردته 
القاوية و الأكففاف الذی: اکتشفته: + قمعت عمى قول:: 

0 أيه يامرات آخویا 0 العيار عدأ عن جنب دماغك > ها ! 
کنا هنجدب لك بلوة على آخر أيامك ۰۰ » 

كان عمی ينادى آمی یس « مرات اخویا » » مثل « مرات 
عمى » ۰ وسدمعت صوت أمى تقول : 

« أنت تقصد البت دی یاعمی ؟ الله لا يقدر ! الهى تتقلب 
على بوزها » ٠‏ 
دردت » * 
البركة , اما العملات اللونة فكانت مثثورة فى الارگان , 
متجمعة ومتفرقة 0 وعلى أحجار الدركة دقعة دم »> فهمت ان 


۱۳۱ 





ا ققد ساو اکن تاش ای م و 
يغلق باب غرفته بالقفل » وفى كل ليلة يتغيب فيها عن البيت 
كانت الخطط قف لى عن اماك 5 وكين عدت إلى الق یه 
سالت أمى : 

« الحاج راح فين ؟ » 

« مش عارفة یابنی » ده مشی الفجرية » عمك كان بيقول 
انه كان عاین يروح قم » ٠‏ 
مسنم الك كان اف قن عبان وك زک اكلئة انه فى E‏ 
بعم أصغر , كنت فى ضيق شديد › كان الجو غائما والبرد 
قارسا > كانت الأعشاش كلها خاوية ولا صوت يصدر عن 
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الندریس فى ربيع بهیچ(مد) 


بهرام صادقى 


دعنا نتخيل ‏ ان شنت أن كلينا جالسان فى فصل 
مدرسى , لو بدا ذلك الامر سخيفا فى نظرك أى خشيت 
أو كنت تريد للموقف أن یتسم بمزيد من الرسمية وبالقرب 
الى الواقعية فاننا نستطيع أن نفترض اننا جميعا جلوس 
فى فصل مدرسی » جميعا » حسن » بهذا سيكون لدينا قصل 
له قيمته قبل أن يعرف الطلاب يعضهم بعضا آو يتعارفون , 
كما آننا سنقيم فصلنا فى غرفة نظيفة واسعة بها ما يكفى 
من الهواء والنور » ومقاعد بسيطة مريحة ٠‏ وريما نعلق 
سبورة كبيرة على الجد ار ومعها ممحاة وقدر كاف هن 
الطباشير الملون ء ولحسن الطالم أن فكرة انشاء هذا الفصل 
قد خطرت لنا فى فصل مناخى محبوب »2 فى هذا الربيع 
البهيج » من ثم فلن نحتاج الى مروحة أو مدفاة » خريطة 


(*) نشرت فى كيهان هقته ( ۲۸ اسفند ۱۹۱۲/۱۲۶۱ ) ۰ 


۱۳۲ 
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وبعض صور لواقم تاريخية وصور لعدد من العظماء تکمل 
الصدورة > ودعنا ؛ذترضص أن أاصدةاءنا ومعارفنا وعائلادنا 
سیعدونا من الحظوخلین فیهنتوننا على أذنأ جزء من قصل 
کیذا ویتنبوون لنا أى یتمنون حستقبلا باهرا ۰۰ 


حقا اننا لمنونون لهم » الا آننا حتی الان لانزال حدث 
كنا حين بدآنا : لانزال فى الخیال هائمين ومع ذلك فان 
الموقف يتحول شینا فشيئًا الى الجدية بالنسبة لنا , ليس 
من الواضح من نکون ومن أين آتينا » ذرى بعضنا البعض 
پالفصل القیم المعد جالسين على مقاعد بسيطة مريحة , 
وكراساتنا , وأفلامنا آمامنا » ونرعی قواعد السلوك 
والظروف الشجعة على التعلم » نتبادل النظرات التمعنة 
ونتمنی التعارف ونمهد السبل الى صداقات مستقبلية 
الا أن المشكلة الاأسساسية هی أنه لیس شمة دلیل على 


وجود درس بعد ٠٠‏ 


هر رسع الساعة منذ دق الجرس فهرعنا الى الفصل 
جميعا » ولكن ليس ثمة دليل على وجود مدرس او ناظر 
بعد ء كما اذه ایس شمه کتاب مدرسی » وم دنم تعيين ألفة 
لافصل ۰۰ 


نعم »> تبدى السدورة نظيفة ولم يسيق استخدمها » ولکن 


ریما كان بعض من الناس خارح المدرسة سدتغرقين فى 


أفكار ڌر فية خيالية صعية التحقیق ١‏ فيظنو 30 على یل 
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المثال أن هذا الفصل رمز لأحجيةاو لفكرة فلسفية ملغزة 
وأن طلابه ممثلون انمادج انسانية متنوعة وعقائد وأنماط 
حياة متفاوتة , يا للهزل ! انتم أنقسكم شاهدون على اننا 
قد استحضرنا صورة هذا الفصل وتخيانا مقاعده وخرائط» 
على هذا النحى وذاك » وزعمنا آیضا ألا أحد متا قد عرف 
الآخرين » ونزعم كذلك أن المدرس لم يصل يعد » والوقت 

يمر » الأمر كله لعبة ۰ تسلية بسيطة صممت لشغل وقت 
فراغنا ۱ وکما تعلمون ۽ فان الأشسياء حدن دقوم على 
افتراض یمکن لأى شىء أن دقال وینثذ دون ماهدف محد 
فى الخاطر , بل ولکم أذتم بالطیع أن تزعموا أن فكرة هذا 
الفصل ماهی الا حلم من احلام الجانین ممن یجدون فى 
السخرية من الناس متعة ۰ وحتی ان كان هذا ظنکم فلکم 
بل وعلیکم أن تناوا بآنفسکم عن مدرستنا وتکفوا عن 
التلصص خلل النافذة وعن ازعاجنا » والآن امضوا الى 


حال سپیلکم ٠‏ 


فى الصف الامامی ترون حسناء زرقاء العیون شقراء 
الشعر » ببدو آنها تعلم أن حسنها الاخاد يكمن فى عينيها 
اذ آنها تستدیر من آن خر الى الوراء وترمق الآخرين 
بنظراتها ء جمال آنفها الدقیق ورقة شفتیها - على نقیض 
الواقع القبیع حولنا - قد خلب لب الطلاب چمیعا » حتی 
الاناث القلائل بالفصل ۰ یتصور الطلاب لبرهة أن هذا 
لیس بفصل دراسی وانهم ليسوا بداخله ۰ بل هو ليل والقبر 
فيه منیر وقد هبط الملائكة للاستجمام على الکلا الأخضر 


۱۳۰۵ 





الناعم والحسناء الغامضة ترقص پثوبهسا الأبیض 
الفضفاض , وان لم تكن ترقص فهی تبدو على وشك أن 
تفعل هاده 

هل ندعها تستمر فى الرقص ؟ للشیوخ والشياب 
والفتیات ممن اتو! الی هذا الفصل باختیارهم أن یمنحوا 
الاذن بذلك آو یمنعوا . ولکن لصالحهم أن ينهضوا! الآن . 
اذ أن هناك وقع خطوات تسمع » الباب یفتح » يبدو أن 
أحدا يريد أن يدخل الغرفة ٠‏ 

« شکرا » تفضلوا بالجلوس » ٠‏ 

صمت ** صمت , يخطو المدرس جيئة وذهايا 0 راه 
على صدره » ليس من الطلاب من يراه فى وضوح » حتى 
الجالسين بالصفوف الأمامية , يا للماساة ! أنهم لا يميزون 
معالم جسمه آو ملامح وجهه » من فضلکم » کونوا رجماء 
ولا تفترضوا آنی أكذب حين أقول انهم لا يرون الا خطا 
باهتا بلا ملامح يتحرك أمام أعينهم » ويسمعون صوتا ٠‏ 
نعم »> لا دسمعون الا صوته » هذه الرة لكم أن تتخليوا 
صوته جهوریا شدید الوضوح ٠‏ 

قجاة + یتوقف الدرس عن الخطو ( مظن الطلاب ذلك ؛ 
اذ لم يعودوا یسمعوا وقع قدمیه ) ٠‏ قبل أن أسجل الغياب, 
آحب أن اعرف ما تودون دراسته اليوم › ما تريدوننى أن 
أناقش » وما الى ذلك » من فضلكم » ارفعوا أيديكم واطلبوا 
الاذن قبل الكلام ٠‏ 


۱۳۹ 





« أنا » أنطلق صوت أجش من آخر القصل ٠‏ 


المدرس ينظر فى اتجاه الصوت »> ولكن وللفرابة لم 
يكن هو أيضا يكاد یری أيا منهم فى وضوح 2 كتل داكزة 
غامضة ذات احجام واشکال متشادهة قد صقت متجاورة 
لجاع مه نيمكنه ای ی برع 

يقول المدرس e‏ تقضل « 

« هلا فسرت لنا سر غيايك ؟ » 


بين المدرس وطلايه الستين أو السبعين لا تتردد الا 
المدرس يرى نفسه , آما المدرس والطالب قلا يرى أحدهما 
سر الطلاب 0 يتدادلون النظرات بعديون متسائلة : ,م لم 
لا نرى المدرس فى وضوح ؟ هل العیب فى عیونتا ؟ هل 
هو خیلاً الناظر ؟! » » والدرس یتساءل ما اذا كان ضخط 
الدم العالی آو الخلل العقلی ام انها علة أخرى قد حالت 
بينه وبين رؤية طلابه وأدت به الى افتراض انهم ظلال 


« لم تلخرت ؟ آه , نعم 2 آسف جدا , كانت دعوة 
الناظر غامضة تماما , قضیت بعض الوقت آفکر فى الآمر . 
كان خلق هذا القصل بهذه العجلة وبطلاب غرباء » ودونما 
هدف محدد آمرا شديد الغرابة مثيرا الدهشة » ٠‏ 


۱۳۷ 





يرد الصوت الأجش من آخر الفصل ؛ يدير الطلاب 
روّوسهم الى ذلك الزميل الذى غدا المتحدث باسمهم » ريما 
لاستطاعتهم أن يروه قى وضوح ۰ الا أن حسناء الصف 
الأما می تفضل الا تعود فدنظر ال ی الوراء ۽ اه تقاصسست 
دت رقدتها , فتنظر الى السبورة ٠‏ 


« ولكن سيدى » رجاء أن تأخذ فى اعتبارك اذنا قد 
اتفقنا علی تکوین هذا الفصل بهدف زيادة معارفنا وربما 
عقد صداقات جديدة , بل و اتفقنا على أن نطاب من الناظر 
أن يتخير لنا مدرسا قدیرا من ثم فاننا لا ذری ضرورة لكل 
هذا التفکیر والعسف » ٠‏ 


« آه , نعم » فهمت تماما » لکنی كنت بحاجة الى مزید 
من الوقت قبل أن آبذل الجهد فى تذول أن المرء يمكن أن 
يتقبل دعوة كهذه من الناظر ويقوم بالتدريس لقصل 
كفصلكم هذا , ريما كان هذا سر غیابی 4 * 


فدح المدرس كتايه المخطوط وينادى : » يأسيد ۰۰ 
يا آنسة ۰۰۰۰ ما الفرق عنده أن نادى الأسماء آم لم يناد؟ 
انه لا یری ايا من الطلاب بما يكفى لأن يمين بينهم » فيطوى 
كتابه ٠‏ 


فجأة تنهضص الحسناء ۰ ۱ هل غدا کل شبی۶ فى عيئيها 
قبيحا بل قيمة ٩‏ ) , تنظر دسساعتها » تستاذن الطالبین 


۱۳۸ 





الجالسين بجوارها وتمشى نحو الباب وهی تفكر : ٠‏ انى 
على ثقة أنه سیحاضر لدة ساعة + کنت سامکث لو لم يكن 
قد تأخر > الا أذنى الآن لا استطیم أن أدعه بنتظر اکثر عن 
ذلك » ۰ 

من هی ؟ ۰۰ ییدو أن شئونا عاطفية قد تدخلت هنا . 
تمر الفتاة بحذی القاعد وهی تفکر : « صحیح أن آلدرس 
پرانی أغادر الفصل دون اذن ۰ لكنى لا أظن انى مخطتة 
تنص القواعد على أن الطلاب آحرار یحضرون الدروس ان 
شاءوا أو لا بحضسرون » » عیناها الزرقاوان تودعان 
الفصل ۰ 


بيدأ المدرس : « حسدن ء سید اتی وسادتى ¢ لم تخبرونی 
بعد ما تودون أن ذناقش اليوم » ٠‏ 


ثمة لغط » العديد من الطلاب ينظرون بسساعاتهم 
ویتیمرن الحنتاء ذات العیون الزرقاء » هل اسرهم سحر 
عینیها ؟ ام هل بدا الفصل والدرس جمیعا فى نظرهم بلا 
قيمة أيضا ؟ یمضون ولا آکاد أتصور أى أحدس وچهتهم , 
كان من الافضل لكم أن تتبعوهم بأنفسكم بدلا من التلصص 
خال نوافذ الفصل من يدرى ؟ ريما حظيتم بموعد مع 
التسكاء قاف لین الؤرتاء ای مقن اقات هم اللاي 
المتهربين وتكتشفون سيب تهريهم ` 


يبدا المدرس : « حسن ء اراکم لاتستطيعون التوصل 


۱۳۹ 





اللى قرار د أن ادد 0 رغم أن هذا أول لقاء ديننا ¢ وأنا 
اجهل الستو ی الحقیقی معارفکم ودرجة تشاده آفکارکم ۳ 
ریما تتفقون معى أن آساس النجاح فى كل أمر هو نم 


ينهض الطلاب و احدا فى اثر واحد » ویفادرون الغرفة, 
۷ بری الدرس سوج ظلال تتبادل الاماکن تاركة الفضاء 
الترشوع ای انامه كاويا + لكن الطلاب يتناد لون 
نظرات الاعتذار كما لو كاذوا يلتمسون الأعذار لأنفسهم 
على هذا السلوك السذيف ويعدون بان يكونوا آکثر اجتهادا 
وتصميما فى المرة القادمة » بل ويقترح البعض الذهاب 
الى الناظر والطالبة بمدرس آذر ۰ ويرى آخرون ضرورة 
زيارة طبيب عيون آو أخصائى فى الاضطرابات العصبية 
والعقلية » كل يعبر عن وجهة نظره فى حماس وكل يرى 
نفسه مجدودا أن نال فرصة التعارف على الآخرين » ويؤكد 
الأشد واقعية منهم لأصدقائه أن زيارة الطبيب ماهى الا 
ضرب من الحمق والعبث اذ ليس ثمة فصل مدرسى ولا 
هدرس شرى »2 قالعيون سليمة وكذاك العقول والأعصاب 0 


ألم نتخيل كل هذه الأشياء ؟ ولكن الشغوفين بالحصول 
على نتائج یصسرون على الذهاب الى الناظر والمطالبة 
ببرنامج دراسى أكثر انتضاها وبمدرس مواظب » ثم 
يمضون ۰ جماعات بالنسبة لمن عقدوا صداقة فيما بينهم 
وفرادى بالنسبة للباقين ۰ ثم يفكرون » فى الطريق الذى 
سلكته الشقراء ذات العيون الزرقاء » وتمضى العجائز 


۱۰ 





الفاذیات القلائل بالفصسل الى ديارهن للطهی والتنظیة 
وشىء من الراحة أن أمكن ٠‏ 


تانق امین اکن ره زذفاا میا 
بوضوح وثبات : , ۰۰ حتی بعد أن اوصلنا التیار ظل 
الضوه مطفا , بتساطة لانه ریما لم يكن هناك تيان كربا 
هذا هو السبب فى آنکم دائما على وعی باحتمال العتمة . 
ولکن از آضاء النور قعلى الرء أن يحسب مقدار الکهریاء 
الستهلكة » وهذا عمكن وبعملیه بسيطة من خلال الوصفات 
التی تعرفونها خیرا منی , انكم تحفظونها عن ظهر قلب , 
ویعد أن ینم جساب مقدار الکهرباء لابد من أن تحاسب 
علیها ۰۰۰ اترون ؟ ۰ هذه هی المشكلة الاساسية : المال . 
اذا لم تدفع شهریا یقطعون عنك التیار » وعلی أية حال 
فان قطع التیار لا يقل سخفا عن توصیله , أذ من المکن 
أن یستمر الضوم بعد قطع التیار , نعم »هذا یحدث احیاتا 
حين یکون شمة قصور فى مکان ما . حسسن » فى هذه 
العالة » اما كلقع عضسطرین الی جاب السکپریاء 
الممستهلكة ؟ » نعم » هذا پحدث أحيانا حين یکون ثمة 
قصور فى مكان ما ؛ والآن يبرن سؤال ٠‏ ماذا يحدث لو 
وتا كلقا البذية على استملاك عار مو اة ليان 
عالی ؟ أرى من جانبى أن شيتا هائلا سيحدث , 
هذا هو الموقف المثالى ٠‏ اذ فى هذه الحالة لايس تطيعون 
تحصيل مليم منكم , مهما | تهلكتم من كهرباء 
ومهما حسبتم وبأى وصقات تحسبون › آترون ؟ الال ليس 
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ضروریا دائما ۰۰ ولکن دعونا ذتوقف عن تکلیف أنفسدنا 
فرق طاقتها » ساأكف عن أملالكم ۶ دعونا نفدرضص 55 أن 
شئدم 6 أن الناقوس یدق N‏ 


كان الناقوس مقاجدًا ورهيب الصوت الى در هة روعت 
الدرس وازالت عن عدنیه غشاوتها Ê‏ تغير كل شىء ¢ ژالت 
سوق شيخ هرم باخر الفصل يقالب النماس, كان اشيج 
5 هر دنفس التجرية وطرا عليه نفس التغير 2 فكان يرقب 
الدرس الذى دنا منه فى هلع وذهول 2 كان يستطيع أن 
يرى المدرس بوضوح - شاب » قوی › أنقه وآذناه 
مجدوعتان » وشعره الأشعث دلف راسه ورقدته ٠‏ استانه 
العلیا الضخمة العقوقة ناتئة من فمه , عیناه الصغیرتان 
البراقتان كانتا باردتین نفاذتین » اخترقت نظرته المادة 
قلب الفیخ قارب + 


ساله المدرس : آذهپ الجميع ؟ كم آنا آسف » هل 
استفدت من الحاضرة ؟ وآمعن النظر فى تلمیذه الوحيد 
کهل ملتح قذر له عینان دامعتان » آسنانه صسناعية , 
پرتدی آسمالا » وعلی سیماه وقار لا یعرف الحیاء ۰ 


تمتم الشیخ : «لم ۰۰ لاذا آنت ؟ ۰۰ لماذا أنت ۰۰ 
هكذا ؟ » 


« لا تستجوبنی . من الأفضل أن ترد على سوالی ۰ » 


۱:۲ 
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SEERA UE ANE‏ اموس 
فيه : فاضیاف الشیخ : , لیتنی کنت قد مضيت معهم »2 بعد 
كل هذه السنين تخدلت أنى آخیر | قد سجلت اسمی بهذه 
المحاضرة ¢ كم من آمانی راودتنی ۶ لکنی الآن أرى أن 
الناظر كان يسخر منا » ٠‏ 


فصفعه المدرس على وجهه » وأخرج من جييه دفترا 
صغيرا وقال : « اأ عطتى اس مك » ٠‏ 

هک رک دامن اش نف 
واخد آنفه يدزف ٤‏ وناشد هد 1 أصفح عنی اغفر لى 0 كنت 
مخدلفا E‏ 
نصف العام > واذا حدث أن تغيبت وییجحت مرة اخری 
OE Ea‏ عه 

E BE E ay E 
سید ی ۰ آذی أعول زوجة وأطفالا وحقدة يعلم الله انی لم‎ 
* ¢ الدروس ء كانت المحاضرة مفيدة للغاية‎ 

ر يعد أن صفعتك ؟! هل ذكرك الآلم بأنها كانت 


مفددة ؟ » 


سے ا لکن سید ی » آلا تری أن الجمیم قد رحلوا ؟ آنا 
الوحيد الذى احترم وجودك ٠٠‏ » 
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خب زر كم أنت لطيف ! دقيت لتجلس فى ركن يغالدك 
التعاس ٠‏ ها الفائدة لى انك رحلت ؟ »> 

كه “رذ ألم تر كيف ظلوا يدحملقون دی السسناء ذات 
العيون الزرقاء ؟ كانوا يودون لو التهموها باعینهم ۰۰ » 

- « وهل رحلوا بسپپها ؟ » 

د فى قليل أو كثير ٠‏ لا تخبرهم بمصدر هذه المعلومة, 
ولكن صدقنى . غضضت من بصرى طيلة الوقت » ۰ 
يعوضك حسن سلوكك وانتظامك عن دروسك العلمية , 
ولا يدرى آحد ماذا كذت تفعل لو كنت فى شبابك » ٠‏ 

س « آنا راض يما یجری على » ۴ 
قررتموه على أنفس كم » لماذا ؟ لماذا اتوا الى هنا ؟ الم 


یقولوا انهم كانوا يريدون زيادة معارفهم وان يصبحوا 
رجالا عظاما ؟! » 


« لكذك ۰ ماذا أقول لکی لا تضحك ؟! لا , هذا 
سخف » لن تصدقنی +* » 

ب «هاذا فى الأمر ؟ تكلم » هل کانوا يسخرون نی ° » 

« لم يكونوا پرونك » 

س » اذن كنت تكذب » لم يتهريوا خوفا اذن » 
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ب دايا كان الأمر ؛ أنا كيل لا أفهم » ها انا الا شيخ 
خرف » 

و مدي لتكله مل 
جاءوا لمعاكسة البنات ؟ قلت لى آنها كانت فاتنة حسناء ؟ ي 

« من ؟ الفتاة ذات العيون الزرقاء ؟ » 

ب « عیون زرقاء ؟ » 

« مادا ؟ ألم ترها ؟ كانت بالصف الأمامى » هذا 
آمر غريب ! » 

« أيها الغبى » انتبه الى من تتحدث ۰ هل توقعت 
منى أن أحملق فيها أنا ایضا ؟ » 

مس « على أية حال » سلوكك محمود › كانت فاتنة بحق 
پاسیدی » * 

ل « ياللخسارة » خسارة آنها قد ۰۰ › آیها الشيخ » 
لا سی ء فهمی 4 مدرك آثت ما اقصد 9 أنى نادم على نی 
اضطررت الى انزال العقاب بطالب قى اول ايام الدراسة , 
هذا كل ما فى الأمر » لم أكن آقصسد رؤّيتها أو عدم 
رؤيتها » ٠‏ 

ب « أذن قأنت لن تصفح عنی ؟ » 

ب « لا » ستكون عبرة لباقی الطلاب » سسيحصلون 


1 
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جمیعا على أدنى الدرجات ۰ حتى ال یت » نعم 2 لمم 
يكن اديهم عذر للتهرب » ٠‏ 


دون المدرس اسم الشيخ ¢ واعطاه درجة راسب ۰ 
او الكل فى هه ورس واه غل > ماس 
فی البکاء , ثیققات بقلبه الرهية والجذم ٠‏ 


دق الناقوس > فبدا الرجل فى التضرع : « اما تستطيع 
الصفح عنى هذه المرة ؟ انى أعول زوجة واطفالا وحفدة 
وابناء حفدة ۰۰۰ , أؤكد لك الا شىء سيحدث اذا ما 
صفحت » ٠‏ 


شادر المدرس الفصل ۰ 


صرخ الشيخ فى اعقابه : « الى أين أنت ذاهب يهذا 
ما عندك ٠‏ » 


لا ندری دما جرى للحسناء الشقراء وياقى الطلاب , 
وأى درجات نالوا » ولكن لما كنا قد اتفقنا على التخيل فلم 
لا نتخيل المدرس وقد التقى بالناظر ف ی‌الردهة وتبادل معه 
النكات واشتكى اليه من طلابه الجدد » ومضى الى درسه 
الآخر حسب الجدول ٠‏ 


1567 


۱:۹ 





فريدون تنكابتى 


كان هيدان شوش مزدحما يعج بالضوضاء . فى هذا 
الوقت من بعد الطهر الشمين » كان كل شیء عازيا مستقلا 
عن سائر الاشیاء » رغم آن الزحام كان اقل منه فى الصباح 
والعصر الا أن سیارات كثيرة كانت لاتزال تفد الى الميدان > 
تدور به ثم تمضى ` 


فى الشوارع المتفرعة من الميدان اصطفت الحافلات ذات 
الطابقين بطولها المديد ولونها القسانی » وقد انعكس فى 
تدور هادرة بصوت متقطع ۰ وتطلق الدخان » فى داخل الممرء 
وفوقها کل شیء , شمندر مسلوق » لفت » فول مطبوخ يتقد 





(*) من مجموعة اسير خاك » تهران » کلستان » ۱۹۱۲ ۰ 
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تحته موقد بريموس ويتصاعد منه الدخان ء سكر نبات من 
كل لون يغلب عليه الأصفر والأحمر » وبجانبه طبق من النقل 
الأبيض الجاف والفستق القشور مصفوف فى ركن ويباع 
بثمن اقل قليلا » قستق شامى » لوز هندى » ياميش مخلوط 
ييباع الكيل منه بثلاثة ريالات وكان معظمه من الزبيب 
۰ الصفیر الأخضر ٠‏ 


بالركن الأدثى من الميدان » ثمة محطة بنزین أرضيتها 
زدتیه سدوداء » کان السساتئقون يتوافدون 3 يتسسايقون 
فیختلسون الأدوار ء یتشاجرون ثم یشترون البذزین ویمضون 
وأجراسهم > یمرون من بين السبیارات أو وسط الناس , 
وكانوا يسبون ویسبون ٠‏ 
خالية تدلقت جماحة من الناس یشاهدون معركة » وکان 


الق رة فلو عن كن الى خن الحا .علي الذي 
استدسانا ٠‏ 


جدول فياض من أحد طرفيه » وتجرى فيه مادة سسوداء 

وتفوح منه رائحة عطنة » كان ثمة رجل وامرأة يقفان ۰ 
کا ل لسو ديه 

كان وجه المرأة فسحويا شديد النحافة » ذقنها حادة ووجهها 
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به ثلاث زوايا , کان ثقلا ثقيلا قد علق بفكها , على رأسها 
طرحة سوداء باهتة تناثرت خدوط اطرافها ونقشت عليها 
أهلة صغيرة الحجم بیضاء اللون کثيرة , کانبا قد فرشت 
فوق الارض ونثرت علیها أظافر » أظافر بیضساء نظيفة , 
کانها لأشخاص خرجوا لتوهم من الحمام » وکان للرجل وجه 
سمین ناعم نامت فوقه لحية قصيرة , کان کل من یری وجهه 
تساوره الرغبة فى أن يمد يده اليه لیختبر سمنته ونعومته 
اا 

كانت بيد الراة بقجة التصق الرجل بزاوية منها ۰ ران 
الصمت عليهما والسكون » كان وجه كل منهما لا ينم عن 
قدرة على التاثیر » كانا كزوجين فى طريقهما الى المأذون 
لاتمام الطلاق ٠‏ 

بمواجهتهما » وقف رجل آخر » وجهه مغضن ووجنتاه 
غائرتان » فى اسفل لحیته السوداء بروز يغوص فى نظرة 
من ینظر اليه ٠‏ 

كانت هیئته تدل على أنه لايد أن یکون عاملا بمطعم , 
ربما لم يكن كذلك ۰ على اية حال كان بائعا » سال : 


« هاتعمل فيها ايه دی ياعم الحاج ؟« 


قال عم الحاج : « هاعمل أيه ؟ ودی عاوزه سوال ؟! 
ماسلمها للقسم » هارميها فى السجن » البلد مش فوضى , 
مش سوق للحرامية » بيقولوا فيه قانون »› بیقولوا فيه دين 
وملة ° » 
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كانت اراد امه لا تسن + 


قال الرجل : « وانت عرفت منين ياعم الحاج ؟ » 


قال عم الحاج ۶ « انا كتف مکوم البیهن + ودی جت قالنت 
کلمتین دورو دماغی » وبعد مامشیت لقیت البیض ناقص » ۰ 
من شکل البیض 1 

بینما كان الرجلان پتحدشان » كانت الراة تتابع الکناس 
وهو پدذو منهم ۰ 

كان الکناس قصیرا ۰ ونحیفا کالاقزام الاسطورية او 
کوتد الحظائر تربط اليه الجیاد ؛ أي كانه طفل نبتت فى 
وجهه بو ادر لحية د اکنة غزيرة » يرتدى سروالا مفتوحا 
فضفاضا ویداه فى جیوبه » وقد تحول بشکل عام الى شىء 
پلهو فى فراغ وارتياح يجول هنا وهناك ويدنى من الرجلين ٠‏ 

جاء ووقف وبلا مقدمات سال » ايه اللی حصل ۰ 


الا أن أحدا لم يرد عليه , فقال وکانه أدرك من تلقاء 
ئفسه : « يابا سييهآ » ده ما مایرضیش رينا » ده يس 
الشيطان لعب ييها O‏ 
فلا يتدخل ۰ ثم قال « كلام ايه ده 1٩‏ والشیطان ده مالعیش 
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بی أنا ليه ؟! على كل » بيقولو! فيه حساب وكتاب » بیقولوا 
لرینا أيه ؟! » 

شم وقعت عيئاه على الرجل الآخر بمعطفه الأییض 
ونظارته البنية وحقیبته الضخمة ۰ جذبت الراة بقجتها الا 
یاختی » لازم نعرف راسنا من رجلينا » » ثم نظر حوله 
وزار : « السبب فى خراب بیتی ده ان مافیش کبیر » ۰ 

قال الرجل ذو النظارة : «حصل ايه يا عم ؟» , فلم يرد 
عليه آحد . أدخل الحاج يده فى جيبه وأخرج ثلاث بيضات 
كبيرة وعرضها أمامه وقال : « أهم ؛ أنا مأيأاهزرش » ٠‏ 

كال الرجل : « طیب » ده مش گویس القن ۰۰ یمکن 
كانت محتاجة + كانت جعائة » سامحها حضرتك » ۰ 

صاح عم الحاج : « يعنى ايه كانت جعانة » وانا مالی 
بجوعها ؟! هو آنا مسئول انى أشبع بطون خلق الله ؟! والا 
فاتح جمعية خيرية ؟! آنا ماحلتيش حآجة » انا بياع غلبان , 
مفيش على كتفى لاسة » ٠‏ 

بدون أن تتحرك المرأة لتجذب بقجتها » شدت طرحتها 
على راسها ووجهها وجمعت شتاتهاء اندفع البياع قائلا : 
« ياعم الحاج » كل اللى بتقوله صح , لكن سامح يبقالك 
ثواب » دی ولية وناقصة عقل » ماتفضمهاش أكتر من 
كده » ٠‏ 
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عاد الحاج ينظر اليها كم ةطب جدينه وقال : » ازاى 
تاقشبا عل :+ امال ازاى عقلها وصلها انیا تعمل اة 
دی ؟! لا نیجی رجلیهم كلهم يبقوا ناقصین عقل وضعفا 
وغلابة « دول كلهم واعيين وناصحين فى الحاجات دی › 
دول أوعى هذى ومذك ميت مرة » ۰ 

صاح الكناس من أسفل : « ياحاج ٠‏ آنت بتتكلم صح , 
قفل باه ع الغاغة دى E‏ 
يستطع أن يدع هذه العبارة الأخيرة تمر دون رد : « غاغة 
SUI‏ لها اه 

قال البائع مبتسها 4 وکانه كان دعلم أن عم الحاج 
بیصفی لكلامه : 

0 لازم حضردای تسامح 2 لازم تتراضی و 

غمغم الر.جل دی النظارة والعطف i‏ ادن القحبة له 
سميج سماجة 1 مع ثم أراد أن يقول 0 

« أنت زودتها آوی » الموضوع مش كبير أوى لدرجة ٠‏ » 
الا أنه خاف الاصطدام بعم الحاج . فقال : « الرجل ده 
كلامه صحيح » لازم العفو دیجی مذك أنت » ٠‏ 

قال البائع : » كفاية علیها کده ¢ ماتکسفهاش أكدر من 
تتصادر » ودرضه هترجع للسرقة تانى ۰ 
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مايهمنيش التلات بيضات دول ۰ لكن ۰۰ » 


ياللا ياختى ,2 اشكرى الحاج » اسستسمحی عمك الحاج 
وروحی » ° 


اضطر عم الحاج من شدة خجله أن يترك اليقجة , قال 
لنفسه : « دی اتفضحت , کفاية علیها » أسيبها تمشی » ٠‏ 

كان البائع یفکر بينه وبين نفسه : « أنا اللی راجل لو 
گذت ضردت امعلم ده ضرية مونته او آموت نفسی ۰ شوفب 
الولية دی حالها ايه دلوقتی ! تلاقی نفسها الأرض تنشق 
وتبلعها » ٠‏ 


واخذ الرجل ذو النظارة یفکر بینه وبين نفسه : 
« تلاقیها بتفکر فى عیالها اللی تلاقی ایدیهم طسول من 
رجلیهم » ویمکن تکون اتخرت علیهم ۰ وتلاقیها فى وسط 
الهيصة دی قلبها مش جایبها ليكونوا وقعوا فى بركة المية 
آو اتلسعوا ينار الفرن » ده لو كان عندهم بركة أو فرن . 
ولو أن الشارع والاتوبیس والعربیات ٠‏ واللواری ۰۰۰۰ 
والعلم ده کمان لازق لى على دماغه برذيطة ماپیخلعهاش 
آبدا » ماتسیبها باه » ده انت ابن کلب صحیح , سیبها تروح 
لنصيبها » ۰ 
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وكان الكناس يفكر بينه وبين نفسه : « آدى مصيبة 
جدیدة زادت الطین بلة » ددور زن غلى خراب عشه , تلقاها 
نفسها » ۰ 


كان کمن الم والکانی رز دی دی اف رین 
د عم الحاج » یتصورون انفسهم مکان تلك الراة »> وینودون 
انها بمجرد أن بطلق سراحها ستسرع بالايتعاد 8 ظذوا انها 
ستنهض وتسير » تجرى » تهرب » تخفى نفسها عن الأعين, 
كان المفروض أن يحدث ذلك ۰ 


الا أن المرأة وقفت هادثة صامتة ترمقهم بنظراتها » فلم 
يعرفوا ماذا كان عليهم أن يفعلوا » تحرکوا قليلا » الا أن 


الراة ظلت مكانها لا تريم » ثم قالت : « البيض » وبعدین › 
البيض ده هيتم فيه ايه ؟ » ٠‏ 


همهم الحاج : « أما غريدة , بتاع الراجل اللی اتجرانی 
عليه ٠٠‏ » ثم نظر الى الآخرين ٠‏ 
فجاة انفچر البائع فى الضحك الذى انتهى بالسعال ٠‏ 


قال الکناس : « سيبك مالبیض یاختی 0 طبعا مش 
هايديهولك » ٠‏ 


قال البائع بعد أن فرغ من الضحك والسعال : « ياختى 


۱۹ 





مافخ فضحكيش ۰ بیض أيه باه ؟! » ٠‏ 

رمقه عم الحاج دنظرة ملق‌ها الاکیار وکانه بقول 
له : « لا » ولا حاجة » كله لوجه الل ۰۰ » » الا أنه ام 
یفصح ۰ 


وقف الجمیم برهة صامتین يرددون النظر بینهم ۰ 


مضی الحاج اولا » ثم تبعه البائع والکناس ۰ وتلاهم 
الأفندى ذى العطف , وبقیت الراة , لم تكن تنظر الى شىء 
او الى احد بالذات . بل ولم تنظر الى من کانوا يمضون 
ویبتعدون » واخیرا مضت الى سپیلها ٠‏ 


فبرایر ۱۹۲۱ 


۱۵۵ 





الفر اشات فى الليل ) 


غلا محسین نظری 


فاجاتهم , دخلت الغرفة ۰ كان ثلائتهم جالسین حول 
الدفاة » هبت آمی من مسکانها وفتحت غصنی يديها 
العجفاوین » احسست آنی لا ازال نفس الطفل الشرید 
الهارب من هدرسته لائذا بصدرها , قلت لنفسی : « يارجل 
لقد كبرت » ء لکنی لن أكبر آبدا » لن آکبر آیدا * 

مددت يدى لاخی واختی مصافها » وقبلت چبینهماً . 
وجلسنا › آمی لم ترفع عینها عن وجهی : 


« حسن , تكلم ! » 


بلعت ریقی » « تكلم » أين کذت فى العامین الاضیین ؟ 
ماذا فعلت ؟ » 





(*) نشرت بمجلة سكن » جلد ۱۵ ۰ ص ۷۰ هام ۶ / 
٠ ٥‏ 
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« لاشیء ! » 
« أمتعب أنت ٩‏ » 
لم أحر جوابا » كان أخى جالسا بمواجهتى » كان 


السواد بخط شاربه 0 وعیناه ۹ کانهم أخافوا عینیه . 
سالته : 

0 وأنت › ماذا تفعل ؟ » 

د لا شىء ! » 

لم اقل شيئا لآختى » كنا نتبادل النظرات لا أكثر , 
نظرات باردة وصامتة » كعاشقين بلا أمل ,2 كنا نتبادل 
النظرات لا اکثر ٠‏ 

فوق الدفاة » نفس الصباح المستدين » والوقد القدیم 
يحترق » وعدة فراشات تدور فى شعاعه , لاشیء تغیر ؛ 
الأبواب ٤‏ النوافذ 0 الستائر » عروق السقف الخشبية ۰ 
لم يتغير شیء › لا شىء الا أن زادت آمی عجافا » وعينا 
خی هر أخافوهما ¢ وأختى 5 أحتى كدمدة جميلة ¢ 
الى شعلة الصیا ۰ 

قالت أمى : « آما من لسان فى فمك ؟ » 

« ماذا اقول ؟ » 


۱5۷ 





« این كنت خلال العامين المأضيين ؟ ماذا كنت تفعل ؟ » 

« لاشىء ! » 

« آنت متعب ! سانهض لاعد لك شايا » 

لاء لاشیء قد تغیر : الایواب ,2 الجدران 2 الئو اف , 
فیما عضی ۰ اظن فقط ان شیثا انکسر فی قلرینا ؟ کسروا 
فى قلوبنا شیثا ۰ 

كان الصباح یحترق فوق الدفاة ۰ ل تعد الفراشات 
تدور , التصقت بشعاع المصباح » وکان البراد یغلی 1 
وان لفق سقط على رک E‏ بتخلوعة 


كان اللیل يمضى بطیثا ء وکنا ننظر کل الى الآخر فى حزن 
صامت ۰ 


غوتنخن , لیلة العید 
6 هھ 


۱۸ 





حسرو شاهافى 


فى قلب میدان مدینتنا برج بنی من الطین والآجر 
لا یعرف له على وجه الدقة أصل ولا نسب ؛ وما من احد 
كان يدرك الفلسقة وراء وجود هذا البرج فى وسسط 
الميدان ۰ 
ان 


وكانت الثقوب الكائنة بالأجزاء العليا من البرج تدل على 
أنه كان يستخدم فى سالف الزمان لأغراض دفاعية وأن 
أهل تلك القرية التى خرجت لنا فيما بعد فى صورة مدينة 
كانوا يستخدمونه فى زمن الحرب مع الأعداء ۰ أما فى 
زماننا فلم يعد يناسب هذه المهمة ٠‏ 


عندما كان شخصان يتنازعان ويتشاحنان مثلا كانا 


ليسي 





(*) من مجموعة وحشت اباد › تهران » امیر کبیر , ۱۹۹ ٠‏ 


۱۰۹ 





يستخدما برج وسط المدينة أيضا فى سبايهم وفحث هوم 2 
المالية وغير المالية » فکانو! يتركون الكلمة الأخيرة للبري, 
وفى اسفله کان شمة ثقب واسم يمقابة باب الدخول الى 
البرج ۰ ؤفى الزمان الغابر كان الحاربون یدخلونه من 
هذا الثقب لیقاتلو| آعد اءهم » أما فى زماننا هذا فکان 
الثقب يستغل لدخول دورة مياه عمومية 3 


وفى الثقوب التى نخرت فى سالف الزمان بالجدار 
الداخلی للبرج اتخذت العصافیر والهمام !عشاشا ۰ وفی 
آوان الربيع كان برج مدینتنا بمثابة موی للعصسافير 
وللحمام لتضع بیضها 3 وق معظم الأوقات کاذت أعشاش 
بعض الحمام تقع فى آیدی الصدية التشسردین بمدینتنا 
الخاوية » وهن المزايا الأخرى القى تمدن يها هذا البرج 
انه كان يعد عنوانا ومعلما طيبا يسستدل به آهل المدينة 
والغرياء والواردون الجدد ويمكن القول أن هذا البرج 
كان جزء! لا بتجزا من مدينتنا وكأنه كان من المحتم أن يكون 
بمدينتنا بكل ارتفاعه وهيبته وسماته » وان لم يوجد اعترى 
المدينة نقص , ولعلنا ان آلفناً رؤيته فقد كنا نعتبر وجوده 
بالمدينة أمرا حتميا » لا أدرى ۰ خلاصة القول أنى أظن أنه 
ان لم يوجد لكان مرا شائنا ء هذا ما أريد قوله » فى عصر 
ذات يوم ٠‏ رأينا رجلا بدينا على وجهه نظارة ولحية برفقة 
شخصين آخرين أو ثلاثة من ذوى الشسعر الأشسقر 
والسراویل القصيرة وفی آقد امهم أحذية عسكرية » كان 


۱۹۰ 





منظارا وحمالة كاميرا وشئطة وآشیاء من هذا القبیل ۹ 
وكانوا يتدركون فى اتجاه حاكم المدينة وروساء الادارات 
ووقةوا بجوار البرج * 

قبل انه كان بمثابة باب لدخول مرحاض عمومى » ثم 
الخرج راسه ووضع منديلا على أئقه , كم قال شیتا لرفاقه 
وبداوا فى تصوير البرح وقياسه وتقدير قيمته ٠‏ 


حين بلغ الخسبر الاهالی بأن عددا من الأجانب 
والسئولین وكبار رجال المدينة قد آتوا لرؤية البرج هرعوا 
الى وسط المدينة » وتزاحموا فوق بعضهم کآنهم نمل وجرزد 
کانوا يريدون أن يكون فخر اکتشاف مچاهل البرج من 
نصيبهم قبل السادة الرؤساء والوفد الأجنبى » فى حين 
اننا كنا نرى البرج لسنين ونمر بجواره ولم تكن رغبة 
تحدونا للنظر اليه » اما فى ذلك اليوم فقد حلت رؤيته 
والفرجة عليه وكأن معجزة قد حلت به » وبمجرد أن رقع 
الرجل البدين ذى النظارة واللحية ‏ والذى فهمنا فيما 
بعد أنه رئيس هذه البعثة الآثرية وقائدها وکانوا ينادونه 
ملقب « برفسر » - عينيه ناظرا الى البرج كانت رؤوسنا 


۱۹۱ 
( م ۱۱ - القصة القصيرة ) 





تشرئب ممه بلا ارادة لننظر الى شسرفة البرج الحلينية 
البارزة » وحين خفض رأسة خفضنا رؤوسنا أيضا وبصورة 
جماعية » يلتفت البرفسر براسه ليقول شسيئا لرفاقه أو 
لیسال عن شىء تلتفت رووسنا معه لا اراديا لنرى أين 
يوجه ناظريه » كان يضع يديه على ركبتيه وينحنى لينظر 
بجانب وجهه الى أعلى ليرى البرج بزاوية خاصة وكنا 
نفعل نفس الشىء وكاننا تدولنا الى مراة حية له اها حين 
كان البرفسر يدنى من البرج ويلمس جداره الخارجى فلم 
نكن نتمکن من قعل ذلك ۰ اذ حال بیذنا ودينه عدد من 
المكلفين بالأمن ومنم الحوادث المدتملة حسبما تقضی هذه 


۰ 


الأمور 

ولکن , عندما رحل البرفسن ورفاقه دنونا من البرج 
وتسسنا بایدینا الاماکن التی مد البرفس يده الیها , 
وکل ما فهمه من لساته فهمناه نحن آیضا ٠‏ 

ظل البرفسر ورفاقه پلتقطون الصور للبرج فترة » وق 
آخناء تلك الفترة لم نقف مکتوفی الایدی ۰ دل آخذنا فى 
مناقشة عظمة البرج وسددب ورود الوقد الاجنبی وتاريخ 
پناء البرج ٠‏ 


كان أحدنا يقول ان ه كترا » قد اكتشف هذا البرج ؛ 
ویقول آخر عندما فر « دارا » أمام الاسكندر دفن مجوهراته 
تحت تراب هذا البرج فى طریق قراره » ویقول ثالث ان 
هذا البرج قد يناه أحد الأئمة الاطهار وآمن عدد هذا بان 


۱۹۲ 





حضرة الامام مدفون تحت هذا البرج وآن هذا البرفسر 
در اللفية راع الأمام فى منام ناوریا واي ]لان لاتق 
من الامر » وما الى .ذلك الا آن معظم حدیثنا ومناقشاتنا 
كانت تدور حول وجود كنز تحت البرح ۰ 


أنه البرفسر ورفاقه عملهم ومضوا وبقینا ». وبقیت 
حفنة من الشائعات التی أدت الى دخول عدد من الناس 
الى داخل البرح منذ منتصف تلك الليلة وما تلاها وحفروا 
أسفل البرج باحثين عن الکنن » وبلغ الامر أن وضع 
الشتولون «المديكة عودا من الحزاسی من جل الحفاظ على 
البرج من ضربات فوّوس الباحثين عن الکنز 2 ومر ما 
يقرب من شهر منذ آتى البرفسر وأحداث زيارته » وذات 
يوم رأينا عددا من الاعلانات مذيلة بتوقيع حضرة السيد 
العمدة ملصنقة علی ابو ان الدينة وجورانها ا ركان مقینون 
الاعلان على ما آذکر كما يلى : 


« الى آهالی الحافظة الغیورین ۰۰ 
لا كان الحقاط علی: تفای القدوية بت وش سس 
رات ادارة الحافظة ضرورة توجیه دعوة لجلب بعثة 
آثریه دولية اذ تأکد فى الزيارة التی تمت بتاريخ ۰۰ 
۰ لبرج وسسط الدينة ان هذا البرج يعد من 
مقاخر أجدادنا الغايرة > ویرجع تاريخ بنائه الى 


1۳ 





عهد النبى دانيال » وقد وجب علينا فردا فردا أن 
نبذل جهدنا للحفاظ على برج الفخار وجلاله » ومن 
بين ما تقرر فقد تم فتح حسساب بينك ا 
تحت رقم ۰۰۰۰ ودعوة آهسالی المدينة الأعزاء 
الشرفاء لأن يودعوا ماد تیسر من الال بالحسساپ 
المذكور بغرض ترميم وتجديد مبنى برج الافتخار » ۰ 


ومنذ ذلك اليوم تبدلت نظرتنا الى البرج فحفظنا 
حرمته ۰ فلم نعد نحيله فى شچارنا الى آمهاتنا واخواتنا 
ولا نسستخدمه بديلا عن المرحاض ؛ فاذا ما حطت على 
نوافذه حمامة أى غراب أو عصفور كنا نبعده بالتصفیق 
والقاء الحجارة والطواقى فى الهواء خشية أن تلتی تاك 
الطيور بفعل خارج عن حدود الأدب فوق برچنا » وحين 
بلغت درجات غيرتنا مبلغها أودع كل منا قدرا من الال 


عندما كنا نمر بجوار البرج كنا ننظر اليه ثم ننظر 
الى انفسنا بغرور وكبرياء ۰ كان كل من يرد الى مدینتنا 
تصحبه ونطوف به حول قاعدة برج الافتخار » وحين كنا 
نسافر الى مدن آخری ونرى الناس فيها بلا برج افتخار 
كنا نزداد انتفاخا ونعتبر مدينتهم ضئيلة تخلى من التاريخ 
ونوبخهم بصورة غير مپاشرة فنباهی بتفوقنا علیهم وما 
الى ذلك ٠‏ 


1٤ 





ددا ذرمیم البرج دذذ بداية جمع آموال الشرقاء 
والوطنيين ١‏ الأ إن حصي الال كانك قليلة , لم يكن 
التقصدر من جانینا > ققد *ودعنا ia‏ جما بالحسساب 
المصرق ء اذما کات تکالیف الترمیم عالية 7 


وذات يوم راينا اعلانا آخر ملصقا على ابواب الديدة 
وجدرانها » بعد مقدمة تحمل نفس معنى الاعلان الأول 
تضمن الاعلان الجديد انه لما كانت مسالة ترميم البرج 
عالية التکالیف فقد تقرر بموافقة مجلس الدينة والحافظلة 
منذ الیوم اضافة ریالین الى سعر السکر القوالب وریالین 
الى سعر السکر البلور » وثلاثة رالات لکیلو الخبن , 
واربعة ریالات لكل لتر من الکیروسین والبنزین على أن 
يتم انفاق العائد فى ترمیم وحقط درج الافتخار 2 لاشك 
أن هذه الزيادة فى الأسعار مؤقتة ثم تعود الأسعار الى 
ما كانت عليه یمجرد الانتهاء من أعمال ترمیم البرح ۰ 

لم يكن لنا حيلة اذ كان الامر يتعلق بالحفاظ على برج 
الافتخار بكل ما يمثله من شرف لنا وكرامة » ومن ناحية 
آخری لم يكن يصح أن تنفق الحكومة من مالها بينما نحظى 
نحن بالافتخار ۰ فلا أيصرت عيوننا ولا استحققنا الحياة 
ان لم ننفق عليه من حر مالنا ونصنه » و « الغاوی ينقط 
بطاقيته » » وفى اليوم التالى ذهبتا نشترى لحما فوجدنا 
الجزار الخسيس قد اضاف الى ثمن الكيلو ثلاثة تومانات ٠‏ 

سالناه : لماذا رفعت السعر ؟ نص اعلان ترميم البرج 


۱۹۰ 





على رقع ددعل السكر والخبن و الکیروسین و البنیزین فقط ۶ 
ولم درك ذكر اللحم نا 

قال و اله gg‏ العرة والمقر N‏ 
والكيرو سين بالسعر الأعلى وأبيعكم اللحم رخدص] £ 
آنظنونی رهن اشارة هن عیونکم 1٩‏ 

وكين التذق دقن کلام حزان ومق اح لكر اذا 
جا "انحتف اسار السا الى كرف الدولة عة 
عملية ترمیم درج الافتخار وصيانته بالشلل ٠.‏ 

ارتفعت دذفس النسية آسعار ساثر السلع والايجارات 
وتذکرة الاتودیس و السقر وسائر الخدمات ۰ آما معد لات 
دخلنا فقد ظلت بنفس ما كانت عليه » الفارق الوحید الذی 
ميزنا هو ان سهما من مفاخر الیرح قد صار من تصیدنا ٠‏ 

ثكمت عملية ترمیم درج الافتخار وتأسسدت ادارة جل ددة 
لبرج الافتخار بمدینتنا باشسسراف مدیری تلك الادارة 
وموظفيها 3 وتم تأسيس مكدب ولجنة 0 وكان على کل من 
يود زيارة برج الافتخار ان يدفع تومانين ٠‏ 

وذات يوم وجدنا أن كل مسافر من المدينة او وارد 
الیها علیه أن يدفع خمسة تومانات ویتسلم ایصالا 5 

باعلی الايصال رسمت صورة برح الافتخار وکتیت تحت 


« من أجل ترهيم برج الافتخار » 


۱۹۹ 





ا دلق نقد ا هذا الع وا ییا بولک 
لم يكن شمة مفر , فما كان ينيفى للحكومة ان تنقق على 
الوا العلية اش ال نو اه وسار اا 
وموظفيها . فالبرج لنا » والفذر لنا » فهل يكون المال من 
لفوت 14 كل سس لله عدف + 


ذاع صيت برج افتخارنا فى كل الأرجاء » فكان الناس 
باون زمر الى یا تمن کم اتن ازيان ال 
ثم یمضون ‏ ولم یکن مذا التردد على الدينة خلوا من آثار 
وتجار مديذتنا 01 ضريوا شی العالى » كمأ يقال 0 فکانو | 
دبیعون سلعهم دما يلو لهم من أثمان ۰ وعندما كنا نيدى 
اعتر اشنا کانو | دتولون 4 تشتر ان تسسكت 2 وکانوا 
حلب علینا التامب والقلق .+ ولکن فی مقابل ذلكه كان 
کثیرون یتمنون أن يكون هذاالبرح بمدنهم ٠‏ 


وذات دوم شاع بالمدينة ان البرج قد هبط ومال بمقد ار 


اربعة أصايع 2 تعالىا على الفور وقوموه ۱ جمیل 1 بعد 
کل هذا التعب یخرب البرج ۰ 


فالتا قدفيه يرما کا هرات ارارم ازيازة البرك :× 
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ما » وحين بيلغت أهزاذنا مدلغها آتت من المركز لجنهة أثرية 
للکشف على البرج » فاکدت انه اذا لم نقدم على حل ما 
فان الڊرج لاید منهار 2 اتی خبیر واعطی تقديره لنفقات 
جديدة لاصلاح برج الافتخار وشکلت لجنه منيثقة عن لجنة, 
والناس فى قلاق وانتظار وضوف على برج افتخارهم , 
الى أن راینا ذات يوم واحدا من الاعلانات ایاها ملصقا 
على ابواب المدينة وجدرانها 2 فحواه انه بغرض الحيلولة 
دون انهیار برج الافتخار على الاهالی الأبرار ممن تزيد 
مساحة بیوتهم عن خمسین من الأمتار أن یدفعوا عشرین 
ریالا اضافية عن کل متر کعواند شهرية + وان القرار 
موجود نصه بمکتب السید الحافظ . ویعاقب الضالفون 
عقایا شديدا ! 


۰ ولم يكن هذا مزاحا » فهذا برج الافتخار ۰ ورثناه 
عن أجدادنا » عظیم جدا » عمره التاریخی یبلغ عدة قرون ,2 
ولكن ما ذنبنا نحن أن نتلقی كل دومضربة من آثار آجدادنا 
المعمارية ؟! كان ينبغى على من آقاموا هذا الیرج أن يبذىا 
حديقة » أملاكا » طاحونة . قناة » أو أى شىء يجعلوته 
وقفا على هذا البرج قبل موتهم حتى لا ینغفصوا حياة حفدتهم 
بلا جرم جنوه » من أين لنا بثلاثمائة أو آربعمائة تومان 
شهريا ندفعها ضريبة لبرج الافتخار ؟ هل نطبع النقود ؟ 
أى هل « أكلنا كيد طائر السعد» ؟ تجمعنا وتقدم عدد متا 
وذهينا أمام مبنى المحافظة فى تظاهر نهتف باننا لا نملك 
مالا تدفعه ولا ثريد فخار هذا البرج > فقد تركناه لكم ٠‏ 


۱۹۸ 





لم پردوا فى ذلك اليوم ٠‏ مجرد وعدياعادة الذظر فى 
القرار » ولكن فى الغد سمعنا أن عددا هنا قد احتجزوا وتم 
تعهد من الخالفین بالا يخضالفوا مرة أخرى وذهب الباقون 
ودفعوا بمحض رضاهم ورغبتهم ضريبة ستة آشهر مقدما . 
کل شىء صعب فى بدایته ولکن بمجرد البدء فان الرء بتعود 
غلية.: تماما كنا بوا على الاک وشراغ الاح امار 
مرتفعة فقد تعودنا آیضا على دفع ضريبة البر- ء الا أن 
الطبيعة بدت كما لوکانت قد تحالفت‌ضدنا » اذ وقع زلزال 
بمدینتنا فى نفس هذه الآونة الحرجة » والی جانب انهیار 
عدد من البیوت حدثت تصدعات بالنطقة الوسطى من برج 
افتخارنا ۰ 


بناء على دعوة من السئولین تم استد عاء لجنهة أثرية 
لعاينة برج افتخارنا وتقدیر ميزانية لترمیمه » وکنا من 
جانبنا قد أعددنا أنفسنا لدفم عوائد أعلى وضرائب جديدة › 
وصلت اللجتة » ووه شهر من الدراسة اعلنت اللمنة ان 
هذا البرج ليس هو البرج الذی بنی فى زمان دانیال وان 
عمره لازید عن سبعین آوئامنین سنة , ولا یمکن أن يكون 
برج افتخار ۰ كان ذلك الاثری والستشرق الأوربی ( وهو 
الرجل البدین اللتحی ذی النظارة ) قد تشابهت عليه الابراح 
وان البرح القصود والذی كانت اللجنة تنقب عنه موجود 
با الطلعاه + ولحل علماء (الاكان وة کف رن 
معتل رج الاوعفاى كه ال د كان ماه يارد اين 
صب على رووسنا » ذقد البرج عزته وهيبته , تجمعت الادارة 
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والتنظيمات و الکتب وكل متعلقات البرج ورحلت » وعاد برج 
افتخارنا مرة آخری سيرته الأولى » فصار ماوى للکلاب 
ومرحاضا عمومیا » وفی وقت الشجار آیضا صبح مرجعا 
للطرفین فى السباب . وازدادت التصدعات فى وسطه يوما 
بعد یوم وازداد میله » وعادت العصافیر والحمام تتخذ من 
قب ماسورة چداره الداخلی والخارجی اعشاشا » ومع ذلك 
لم يتم الغاء العوائد والضرائب التى كانت قد فرضت , 
فبقیت بذفس معدلها ولانزال ندفع ٠‏ وبقیت الأسعار الحكومية 
وغير الحكومية التى كانت قد رفعت فى سديل البرج على 
حالها » ولازلنا لا ندرى هل وفق علماء الآثار والستشرقون 
فى كشف درج الافتخار بمدينة الظلمات أم ل 


*% 36 6د 
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خسرو شاهانی 


كان أحد یام الخردف الجميلة ¢ وکذت آهو ی السسیر 
على قدمى المسافة بين بيتى ومحل عملى ٠‏ 

قطعت شارعا أو اثنين أمسير الهوينا » وحين بلغت 
منتصف الشارع الثالث رأيت عددا من الناس يحملون على 
أكتافهم نعشا متخذين وجهتهم نحو الدافن قائلين « لا اله الا 


الله م ۰ 


لم يكن ذا شان , فلم يكن ثمة نسوة يتشحن بالسواد حزناء 
ولا رجال على رؤوسهم قبعات وفى أيديهم مناديل » ولا نعش 
تزينه الورود ولا سيارة يزينها شريط دائر ولا موسيقى 
ولا شیء من هذا القبيل , كان ثمة صبى على .كتفة عباءة 
وشال أخضر يتقدم الجنازة ويتلى آشعارا يقطعها من آن 
خر ليقول 2*3 ارفعوا أصواتكم بلا اله الا الله » ¥ واردعة 


۱۷۱ 





أشخاص اثنان منهم حفاة الأقدام وآخر بلا حذاء وقد تقطعت 
أنفاسهم تحت النعش ۰ وخدسة أو ستة أشخاص آخرين 
كانوا يمشون خاف النعش ویامرون القارىء الذى كان يتقدم 
الجنازة بمداومة التلاوة , ويعد كل عدة أقدام يتشهدون 


على روح الرحوم ٠‏ 


حسبما آمر الشرع , سرت سبعة آقدام وراء الجنازة , 
وفى خلال هذه الأقدام السبعة قرات الفاتحة أيضا وطلبت 
له الففرة وأردت أن أعود » ولكن لا آدری أية قوة غامضة 
شدتنى وراء النعش وكأن شسخصا كان يهمس فى أذنى 
قائلا : 





« شيل النعش ٠٠‏ كله بثوابه ٠٠‏ شيل النعش ٠٠‏ كله 
بثوابه ۰۰ شيل باه » ۰ 


کلما كنت آهیب بلفسی أن اعود آذراجی وامضی الی 
حال سسسپیلی كانت قدمای تنجذیان بلا ارادة وراء هوّلاء 
الئاس ونعشهم ۰۰ أسرعت الخطى شيئًا » فبلغت قرب النعش 
حتى احمل ركنا منه » ولكن حون رأيت شخصا منهكا تحت 
الى أنى لا قبل لى بحمل النعوش , الا أن قلبى لم يطعنى , 
رل قفن القوة الكفية تيمس فى اور 

« ياللا باه ۰۰ شيل ۰۰ ساعد ۰۰ لك ثواب ! » 

سالت اعد الشیعین الاربعة او الخمسة الذین کائوا 


۱۷۲ 





يمشون فى الجنازة عن علاقتهم بالمرحوم فقالوا : مفيش 
علاقة ! ٠‏ 

۰ لم يكن للمسكين آحد فى هذه الدنيا , لا زوجة ولا 
ولد » لا أخ » ولا آخت » ولا آهل ولا قريب › قمنا بهذا الأمر 
من باب الثواب » ماذا نفعل ؟! مهما كان من أمره فهو فى 
النهاية عبد من عباد الله ومسلم » ومن واجب المسلم أن يعين 
آخاه فى الدين » وهذا مسلم مات بلا حول و قوة ٠‏ 

رأيت ألا مجال للتردد والحيرة » فأسرعت الخطی ودنوت 
من آحد الشخصين حاملى الطرف الخلفى من النعش , 
أدخلت كتفى تحت النعش وتبدل المال ۰ 

لما كانت قامة الرجل الذی كان يحمل الطرف القاپل من 
النعش آطول من قامتی فقد اختل التوازن وانتقل ثقل الرحوم 
بکل ضفطه الى كتفى ۰ 

عندما مشیت عدة خطوات آدرکت فداحة الخطأ الذی 
رسمت به خططی ؛ تهدجت آنفاسی وأخذ کتفی یتحرك من 
مکانه ٠‏ 

كانت التماسة تکمن فى اننى فى البداية لم اسال احدا 
من هؤلاء المؤمنين الأتقياء الذین کانوا یمشون فى الجنازة 
لوجه الله عما اذا كان الرحوم رجلا ام امراة ام طفلا » کم 
كان يبلغ من العمر , وكم يبلغ وزنه » وهکذا وضعت بدنى 
الواهن دون ادراك أو تقدير تحت ثقل المرحوم الیدین الذى 
لم أكن 1عرفه آبدا !! 
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شيئا فشيئًا تفتدت مسام جسدی ألا وانهاكا » فتصيب 
العرق من فتحة قميصى » وبعد مائتى متر لم آجد آحدا من 
مؤلاء الؤعتدن الذين کانوا موق وراء النعشن كا ادي 
واجبهم وان واجبی أن احمل الميت وأوصله سليما معاقى 
الى قبره » انشغلوا بالحديث عن انخفاض آاثمان الأراضى 
وارتفاع ایجارات البیوت وشيك السید اسد الذی كات بلا 
رصيد * 


انزلق طرف النعش قلیلا من فوق كتفى مرة آخری دون 
ارادة منی فآمسکت به فى الوقت المناسب وقررت أن أنجى 
بنفسى من تحت النعش وآفر هاريا › الا أنى رأيت أنه ليس 
من الاسلام فى شىء أن تنكسر ذراع الميت وأرجله فى آخر 
لحظاته , فضلا عن حرمانه من الأهل والأقارب » وما يدرينى 
ان العدالة لن تمسك بتلابيبى بتهمة قتله ! 

فى النهاية » وقرب المدافن » أتى آحد هؤلاء المشيعين 
كان يمشى فى الخلف وخلصنی » استرددت أنفاسى ودلکت 
كتفى وأردت أن أعود أدراجى › فلم يدعوثى وقالىا : مادمت 
قد وصلت الى هنا فعليك أن تكمل باقی المسافة والا لاحقتك 
عين الميت ٠‏ 

ياربى » ماذا أفعل ؟ ماذا آفعل ؟ لدی عمل أنجزه » ولى 
حياتى الخاصة , فلاذهب + كيف اذهب ؟ ومان! افعل حيال 
عين الميت التى ستلاحقنی ؟ عاد نفس الصوت اللعين الخقى 
الى الترديد : 
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« روح ۰۰ اكسب ثواب ۰ ماترچعش ۰ لا لا ٠١‏ روح 
4 اليف عفته عل الت مسار ١‏ آتخین مقس لك ان 
عرفك ۰۰ يمكن الحاجات الصغيرة دی تشفع لك فى الآخرة » 

وظل يهتف ويهتف حتى استسلمت ٠‏ 

وصلنا الى المدافن » قمنا بزلراسم الأولى نلدفن , 
وعندما أردنا أن نقوم بدفن الجثة لم يكن لدینا تصريح 
بدفنها , ولم يكن حارس المداقن ليرضى بدفن ميت بدون 
تصريح دفن ۰ فاتجه أحد المشيعين الأربعة أى الخمسة الى 
أنائلا : ٠‏ ياسديد ( لم یعرفوا اسمی حتى ذلك الوقت ) يهيا لى 
انك اذا ذهيت انت ستصل الى نتيجة أسرع من ای منا ء إن 
ان هيئتك توحى بان حض رتك « ادارجى » ۰ وسيفهمون 
كلامك ید هه .+ 


أردت أن أقول ان لدی عملا ۰ علاوة على انى لا 
« روح ۰۰ أكسب ثواب ٠٠‏ ضرورى تقوم بالمهمة دی ! » 
قلت : « على عينى ۰ أروح 5 المرحوم أسمة ايه ؟ » 


« سید متیر الدین اسحق آبادى عاقيت طلب محمدى دور 


فردزاده ٩۱‏ » قلت « انتومش قلتو دلوقتی ان الراجل الیت 
ده مالوش حد ؟ » ۰ 


على أية حال » ذهبت الى ادارة الوفیات » کتبت شهادة 
الدفن » ولکن بما انه كان بلا آقارب فقد سسالنی الموظف 


۱۷۰ 





المسكول عن اصدار شهادات الدفن عن اسم صاحب الیت 
ليدونه ٠‏ 

قلت : وال انا ماعرفش ۰ حضرتك اكتب الاسم اللى 
يعجبك » , فقال : « ماينفعش , لازم يكون للمرحوم صاحب 
آو ريث ؛ من غير دول مش ممكن اصدار تصریح دفن » وأنت 
ايه علاقتك بالمرحوم ؟ » 

قلت : « ای علاقة تحسيها ! » 

ضاق صدر ذلك الوغد موظف تصاريع الدفن فمزق 
الورقة التی كان قد کتبها » وقال فى عصسبية : « احتفظ 
بخشبة حضرتك على الأرض لحد الجثة ماتعفن » » قات : 
« لم العصبية ياسيد ؟! هذه ليست چنازة آبی ء هل ارتکبت 
جرما اذ مشیت سبع خطوات وراء النعش حسسب آوامر 


الشر ع !٩‏ » ۰ 


قال : « لا تكش الكلام 0 هل تریدنی أن أحرر تصریح 
الدفن ياسمك ؟ » 


نظرت اليه شذرا وقلت «e‏ مانا تحرره بأس.مى « 
قال : « أقصد أن ادون اسمكت باعتبارك صاحب الميت « 
قلت : « وبعدين معاك يا اسدتان ۰۰۰ » 


قال : « مقیش يعدين ۰ كل حاجة لها صول ۰۰ والا 





لم أجد مفرا . كانت جثة الرجل ذلك العيد من عيكد 
الله باقية دون داع على حافة القبر وعينه على الطريق » قلت 
آکتب ماشئت ٠‏ فدون اسسمی فى الورقة باعتباری وريث 
اميت وصاحيه وسلیمهاً لى ۰ اقلنى التاکسی مرة أخرى 
عائدا الى المدافن ودفنت الجثة ونظرا ان المرحرم كان بلا 
آهل ولم يكن مشيعوه يملكون سوى بعض عواطف واحاسیس 
انسانية وشعور دينى فقد أخذوا منى سبعين آو ثمانين 
تومانا هى كل ماملكت وأعطوها للمغسل والتربى وساقى 
القبر وموزع التمر وخياط الکفن وما الى ذلك » ومشينا 
باتجاه المدينة » وفى الطريق تحدثنا عن سسجایا المرحوم 
ومحاسنه وغريته » فتیادلنا الأدزان ولعنا الدنيا وغدرها 
وبصقنا علیها » وتقرر انه مادام الرحوم بلا أهل وعینه على 
الدندا فلند هب الى منزلى فتقيم للمرحوم سرادقأ لقراءة 
الروضة فيتم ثوابنا ويكتمل ٠‏ 


فى الطریق اصطحيتا مقرئا ومضينا جميعا الى دارى, 
واحتسينا الشای والقهوة واقمنا سرادقا لختمة الرحوم 
بصورة مشرفة ثم مضی الناس الى حال سبیلهم وعدت 
انا الی حیاتی الالوقة ۰ 


دعل عشرة ايام من تلك الحادثة أو خمسة عشر یوما 7 
لا أدرى » عدت ظهر يوم الى بيتى فوجدت رجلا يربو على 
الأريعين بثلاث أو أريع سئو ات وامراة فی دفس السسسن 
وخمسة آطفال صغار وكبآر وقد جلسوا متحلقین بالغرفة 


۱۷۷ 
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یاکلون البطيخ » فسلمت وانطلقت الراة بالدعاء لى بان 
ینعم الله على بالخیر . « الهی تمد يدك الى التراب فیصیر 
ذهبا » » « نور الله قبره ان أنجب وترك من ذکراه ابنأ » ,2 
« نهن ممنوئون للغاية » عوض الله عليك ان لا نملك ما 
نعوضك به » ۰ وها الى ذلك ٠‏ 

لا أعرف حتى الآن ما هی القضية ومن يكون هؤلاء 
الناس , من ثم آخذت آنحنی واعتدل وارد التحية قائلا : 
« ممنون جدا ۰ متشکر ۰۰ ابدا » لم أفعل شیثا ۰۰ آقصد 
۰ الآن ۰۰ نعم ۰۰ بكل سرور ؛ العفو پاهانم ۰۰ » 


۰ فى النهاية اتضح أن هذه السيدة ذات العباءة 
عشر يوما مضت » وهذا السید هو زوج شقيقة ذلك 
الرحوم » وقد اتيا وبصحبتهما الأولاد لزيارتى » ولكن من 
آین لهم بعنوانی ؟ لا علم لى » لعلهم حصلوا عليه من أحد 
عن أولتك الأزبعة ای الخممسة من الومنین الذین کانو| 
یمشون بالجنازة ٠‏ 

لا اطیل علیکم » تناولنا الغداء معا وقمت على خدمتهم 
غی العشاء والنوم » وفی صباح الیوم التالی ومپکرا چدا 
وجدت موظف البرید على الباب حاملا الى برقية من الأهوان 
فتحت البرقية » بعد العنوان الفصل للبیت کتب ما يلى : 

« السيد فلان . سذصل مع الأولاد فى قطار الساعة 
الثامنة مساء ء انتظرنا » سید سیحان الدين » 8 
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مامعذى هذا ؟ فى أثناء حديثى مع نفسى ومع الأولاد 
بانی لا أعرف أحدا يدعى سيد سبحان الدين هبت شقيقة 
الرحوم سيد منير الدين من مكانها واتجهت فى حبور لم 
ار مثله على وجه احد من قبل فى حياتى الى زوجها عريض 
القفا الذى كان منهمكا فى تناول طعام الافطار هذيثا مريتا 
باذن الل وقالت : 

« ياسيد مجتبى ۰۰ ده تلغراف من سید مسبحان 
الدین ! » 


CE 

القيت نظرة الى وجه شقيقة الرحوم تغمده الله برحمته 
وهی فى سرورها وقلت : 

, كيف كان ذلك يا هاذم ؟ » 

قالت : « مقيش ٠٠‏ ده السيد سبحان الدين بتاعنا ۰۰ 
جاى ! » 

قلث : د 5د ٠٠٠‏ انا عارف انه جای ٠٠‏ لکن أيه 
شان حضرته ؟ » 

قاطعتنى قائلة : « أخى المرحوم منير الدين !؟! » ثم 
نهضت واختطفت البرقية من يدى ! 

« انها لى , اليس كذلك ؟! » 

فى الظهيرة » عدت الى البيت ولم أكد أدخل من الردهة 
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الى داخل الفناء حتى هرعت الى ابنة أخت الرحوم سید 
منير الدين ‏ وهى طفلة لطيفة فى السادسة أو السايعة من 
عمرها ‏ قائلة : د خالى حبيبى ۰ خالى حبيبى ( وهذا 
آنا ) , عمى سيد سسبحان الدين ومرات عمى وخديجة 
وكلثوم وزفت الطين ورجب وفاطى جم ! » 

شببت بقدمی على الدرج بد اخل الفناء ووقفت على 
أطراف قدمى والقيت نظرة من بعيد خلال نافذة الحجرة 
المطلة على الفناء ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ هذا صحيح , لقد اتی عمى 
سبحان الدين وامراة عمى وأولاده من الأهوان ٠‏ 

وضعت كيس العذب والبطیخ على جانب من الغرقة 
ودخلت » فنهض سيد سبحان الدين من على الأرض وهو 
س ماشاء الله بدین وتحت جلده وفرة من الشحم > جذینی 
من قفاى وقبلنى وقبلته » ومرة آخری بدأت كلمات الشكر 
من جانبه والرد المتواضع من جانبى ٠‏ لا آطیل عليكم كانت 
لدى شوربة خضار ولكن لما كانت الشوربة لا تروق لزاج 
سید سبحان الدین ء اذ کانت « تنفخ » بطنه فقد ارسلت 
فى طلب عشر أو اثنتی عشرة بيضة طازجة » وصنعت 
حجة وقدمتها لسید سبحان الدین ٠‏ 


ولا كان « الافندی » غریبا فى تهران ولا مکان له فیها 
فقد « تفضل » بقضاء اللیل فى داری ۰ وکان آولاد سید 
مجتیی قد رأوا آولاد عمهم يعد فراق طویل فد اشتاقوا 
لأن یقضوا الليلة أيضا فى بيتى ليلعبوا مع اولاد عمهم ۰ 
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وفى صباح الغد وفى أثناء تناول الافطار التفت سيد 
سبحان الدين اللى سيد مجتبى زوج آخته قائلا : « لا قدر 
الله أن يفقد سید نصر الدین العنوان الى هنا ! » 

بلا ارادة منی دارت رأسی قوق رقبتی وتجمدت نظراتی 
فی عیون سید سبحان الدین وقلت بصوت یقطر توسلا : 

« ای عنوان قلت باسید ؟! » 

قال ببرود :« آبدا ۰۰ عنوان بيتك ! » 

قلت : « هل هناك الزید ! ! » 

قال : « سيد نصر الدین منا ! » 

قلت : « اعرف » ولکن ۰۰۰ » 

قاطعنی السسید مجتبی قائلا : « انه عديلى بمدينة 
شاهرود ! » 

قلت : « هل تقرر انه سیشرفنا ؟ ۰۰۰ ۰ 

قال سيد سيحان الدين :» نعم ۰ أرسات اليه درقية 
قبل أن آتحرك من الأهوان بثلاثة ايام واعطیته عنوانك . 
ولكن الان لا قدر الله أن يفقد العنوان ٠٠٠‏ » 

ونابقنامة كريية نیت الكت عطاس اسان + 
« فمدينتكم كديرة للغاية والاستدلال على عنوان بها أمر 


٠ » صعب‎ 
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قلت : د لا العنوان مباشر يأسيد 0 ولیس صعيا < 
ولم تكد عبارتى تنتهی ویسمع رجم صوتى تحت سقف 
الغرفة حتى رن الجرس > فتحت الياب » عرفت من سحنة 
الطارق أنه هو السيد القادم من شاهرود » لف سید نصر 
الدين يده حول رقبتی فى ردهة الباب واخذ یقبلنی وکانهم 
فى کتاب واحد ۰ 


دخل سید ثصیر الددن وام العیال والعیال وعدد هم ثلاثة 
الى الغرفة وتجددت الذکریات ۰۰ وانا مام هؤلاء الناس 
الأوفياء بلا حيلة سوی الترحیب » فبدات مرة آخری فى 
الحديث والمجاملة عن سجایا المرحوم الأخلاقية وعظمته 2 
وم أسبوع على قدوم ضيوفى وقد فاضص النعیم على فى 
جوارهم » وفی ظهر یوم وبعد الغداء قال سید سبحان الدین 
حفظه الله : 

« وال ياسيدنا فلان نحن ممنونون لكل ما تحملته من 
مثا عب من أجل المرحوم » وفى أثناء هذه الأيام العدة التی 
مكثناها 3 ولكن أدينا أعمال 0 قأوضدح طلباتك حدى نعود 
الى بيوتنا وحياتنا فى اقرب فرصة » ٠‏ 

تظرت الى السيد وقلت : « أى طلبات يأسيد ؟ » 

قال : « توليت آعر الميت على كل حال ! » 

قلت : « تولیت آمر ميتكم رحمة على روح ایی وقدره 3 
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أوامر الشرع 6 * 
قالوا PR‏ كان الرحوم يمتلك الكثير 0 


قلت : « وما شأنى ! زاده الله من نعمه ! » 


قالو| ا ا يكمتريم الدقن کمام غانه 
الوريث وصاحب الميت . وقد تم تسجيله بالدفتر » وكتبنا 
التماسا بالامس ۰ هل یصح یاسسید فلان آن تاكل مال 
امن ده الاه © إن وال الور زول تیور 
الصعان لا اقا :لا پوختی ۰ ان ع فى هرات وة 
حفنة من الصغان » ۰ 

أدركت أن القضية آکثر جدية مما كنت أظن » قاخذت 
اتوسل : « ياسيد › آقسم بالله وبكذ! وبكذا انی لا أدرى 
E‏ هم SE‏ الوسر واقن بکترم لا 
أعلم این كان بدته , لم آفعل سو ی أن حملت نعشه على 
رقبتی - لیتها انكسرت , ولم أفعل غير ذلك » لو كان 
المرحوم يملك شیثا فلابد أن كله اولئك الأريعة اى الخمسة 
هخ آلومنین الا حرا تييع العنازة واعطوکم 
عنوانی ! » 

لا اصدع رووسکم » خلال شهرین کاملین جرنی هؤلاء 
الخلاكة :الى المدكنة وقسم البولیس وادارة الوفیات وادارة 
الأحصناء والتعذ ان و رة راب الوارية يوان الدؤلة 
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وان اکر ورام ودره الأدوال هلا سامت 
وبیت الغسل والی کل مکان یخطر ببالكم » وفی النهاية 
اشهار | ووقعته یاسمی ونشرته بالصحف ودفعت اجره من 
جیپی ونصه انی لا تربطتی بالیت اية صلة ای قرابة » ولم 
عنى 5 

الان وقد ذهیو | وتخلصت روحى من قبضتهم لم تتركنى 


ادارة ضرائب الواریث حیث تقول : 


« عليك ان تدفع مبلغا سذويا کض رائب عن 
الیراث الذی آل اليك عن الرحوم الغفور له سید 
منیر الدین اسحق آیادی عافیت طلب محمدی ډور 
فردزاده « أظلم الله قبره » ۰ 
« ماالعمل فى ذلك ؟! » 
لل 9 يت 


A 





القي_سد(هيد) 


دهر آم صادقى 


قبيل الظهر فى آحد ایام الثلاثاء من شهر نوقمبر , 
الصق الاعلان التالی على الجدران بکل آرجاء مدینتنا : 


« لن تقبل الستشفی الحکومی الزید من المرضى 
بمقتضی التوصیات الصريحة لجلس الدينة واوامر 
قخامة السید الحافظ لن تقبل ایضا ای نوع من 
التوصية او الوساطة + وعلی جمیع الاهالی الشرفاء 
الخیورین بهذه المديثة مراعاة مضمون هذا الاعلان 
وتنبیه المرضى الوقرین » ۰ 
بعد ظهر نفس الیوم مس الجنون اثنين من اهالی الدينة 





(*) من مجموعة سنكر وقمقمة های خالی ۰ ۱۰۱۹ ۰ زمان , 
تهران ۰ 
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« الشرفاء » الغیورین » ممن اعترتهم سايقة القلق المادى 
والورائی والعنوی ولاحقة المشكلات الأمسرية 0 ولو أن 
الحالة فى ماتین الحادختین قد تفاوتت فى اسرة كل منهما 
أسرتقى السيد » وحدانی « والسیدة « شیردن هانم » ۰ 


كان السيد وحدانی سليما معافى حتى الظهيرة » عاد 
متعبا منهكا كعادته من شارع « غردى » ورد تحية بناثه 
وبنيه وامرأته المخلصة الحنون ودخل غرفته » بعد نصف 
ساعة استدعی خادمته العجوز ۰ وأذذ يحدثها همسا 
لبعض الوقت شم آذن لها بالخروج من الغسرفة » وحين 
خرجت الخادمة كانت تمسك بورقات کلفت بدوزیعها على 
كل سكان البيت ٠‏ 


أخذت زوجة السيد وحدانى احدى هذه الورقات ؛ ولا 
كانت على غير المام تام بالقراءة والكتابة فقد لجات الى 
أولادها » كان ابناها وكذلك بناتها الثلاث لايزالون فى 
عجب من الأمر » وأخيرا قرروا أن يقرأوا نص الورقات 
التى صيغت على تسق واحد » فأمسىك الاين الأكبر س الاين 
البكر للعائلة ‏ باحدى الورقات والتى طبع أعلاها خاتم 
التجر السابق لأبيه , بينما ركز الآخرون عيونهم على 
كمه : 


« لقد أفلست هنذ مدة » تعلمون ذلك , لكن لماذا ٩‏ 


أجيدونى ! 


كما 





فقدت مكانتى وكرامتى وحياتى منذ عشر سنوات » من 
كان یتصور أن يضيع یوما متجری بکل آجهزته الضخمة 
النظمة ؟ اين لكم من هو اصدق وآمن منى ؟! تعبت سنوات. 
واستنفدت طاقتی کالکلب ۰ حین كنت فى شبابی كنت آکل 
وجبة وتفوتنی وجبة ۰ حرمت نفسی کل لذة حتی ارتقی 
بحق وعدل يليقان بی » وقیت امراتی واطفسالی عثرات 
التعاسة » آنا الذی كنت پوما لا آزید عن شخص تدس 
ياكل الجوع فى دار أبيه ء بلغت بتعلیمی التوسط ونشاطی 
الذووب آلی دوج آن الفسهلت اة اران 
العامة كان .دكائن ,و ات ادي القطريين سا 23 
اربكة کل حادكة نهنا تفر انیت اه معا 
باحتسيان تكبا عت کرو فى تهون فان ر کف 
لفت اموالن ارقا خرافية واخ خراه مقرقة :ل 
منفصات + ولكن قولوا لى ناذا افلست ؟ اذهيوا واسالوا 
الحكومة » والغرفة التجسارية ۰ ووزیر الالية . ورئیس 
جمپهورية الانيا » هل هذا جزاء عر من النشاط والکفاح 
الصادق ؟! 


فى هذه السذوات العشر من البطالة كنت دائم التفكير 
فی سیب يؤسي. , هل حل خلل ما باستعداداتی وذکائی 
ومعدل فعالیتی ؟ مطلقا ۰ آبدا آبدا › كان لكل شیء اثر 
عکسی على ۰ كنت أنام الليل » ادیت فريضة الحج » كنت 
استيقظ فى الصباح » تشسیطاً . واوّدی الزکاة » باعوا 
دیاری وسددوا باثمانها دیونی . صسادروا بضائعى , 
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استولو! على أموالى » وكان كل الناس يهنئوني على أنى 
لم ادخل السجن ۰ الآن وقعت فى ضائقة ۰ أريد عملا ؛ 
دبروا لی عملا ! داهمتنی الشيخوخة وكذلك زوجتى » وانتم 
يا أطفالى الأبرياء تحمر وجوهكم من اللطم » كفى ؛ لا مزيد 
قررت أن أكافح قدر طاقتى وأن أعبر باعلی صوتى عن 
آلامى وبؤسى . ولابد أن آقابل رئيس جمهورية المانيا › 
ووزير الاقتصاد الأمريكى على وجه الخصوص , ولهذا 
الغرض احتاج الى مكبر صوت خشبى أصرخ فيهم به , 
اوه لود يمل لت أن لى الدوع وه ما : 


امضاء ‏ وحدانى « 


رغم ذلك لم يبد أى قلق او اضطراب على أى منهم 
فی اللحظات الاولى: + ولو ان كقاة رئیس جمهورية اانا 
ووزیر الاقتصاد الأمريكى كان يبدو ضربا هن الحمق بعض 
الشی« ركان الصوت الغالی شیک لا سابقا له فى اة 
السید وحدانی ٠‏ 


فن الماع الواحدة وگیم يعن ' الطون يلغ القلق 
والاضطراب مبلغه فى قلوب الأسرة حين تعالت من غرفة 
السية وعداكى افتوات ا25 كان الست وتان يتلق 
فى وضو وقوه اشعارا من سا هتفه الفردوشی, علی 
طريقة جمعیات الفتوة ویدق على آنغامها على صسينية 
فضية كبيرة كانت قد بيت من عهد الثراء ٠‏ 
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لم يعد الصبر جائزا ۰ ولا كانت هذه الدينة خالية 
من مستشفى أى من طبيب متخصص فى الأمراض النفسية 
استقر الامر فيما بينهم على أن يلحقوا الأب بمسستشقفى 
الأمراض العقلية بأسرع وقت ۰ كانت مدينتنا القصية هذه 
هى المدينة الوحيدة فى كل هذه المنطقة الشاسعة أو - على 
حد قول الاداريين ‏ الوحيدة بكل هذه المحافظة التى حظيت 
بنعمة وجود مسستشفی لاتمراض العقلية » حتى مركن 
الحافظة لم يكن به شىء کهذا » وفی العاصمة بداوا مؤخرا 
فى انشائها » كان الحافظ فى محافظتنا یختال مرحا بهذه 
الميزة» ولو أنه أحيانا يتحسر على وجوده فى هذه الحافظة 
الهادئة المفعمة بالأسرار والقابعة بالبيداء المترامية الأطراف 
وحيدة تفصلها أميال عن المدن البهيجة الصاخبة بالحركة 
والعمرانالنشيط > كانت صحف المركز تطلق على مدینتنا 
وأطرافها اسم « المنطقة المنبوذة » » ومن حين لآخر كانت 
تورد على صفحاتها حكايات عن بلاهة قاطنيها وسفاهتهم ٠‏ 


المستشفيات ۰ اذ لم يكن ای من القواعد العلمية أى العملية 
مرعيا فيه 3 دل ولم يكن معروقا مدي اشسراف الادارة 
الصحية عليه » فى الحقيقة كانت تدير هذا المستشفى العظيم 
الرمزى جماعة لم نر أيا منهم أبدا » ولم تكن تلك الجماعة 
تشارك فى اجتماعات المدينة وكانت ثمة شائعة قد انتشرت 
فجاة وذاعت فى الدينة والصحراء والقرى النائية تقول ان 
رئيس الستشفی طبیب مجازی هرم پساعده عدد من الأطباء 


۱۸۹ 





المساعدين والممرضات الأشد هرما » آما السائل الآخرى 
من قبيل ما اذا كان هذ الستشفی حکومی ام اهلی ۰ وکم 
يضم من الجانین وکم تبلغ میزانیته » وما الى ذلك » قهی 
أشياء قد ظلت طی الغموض وبالتالی أت ت در دی 


٠ أهمية‎ 





نفذت آسرة السيد وحدانى قرارها » فوصلت شيرين 
هانم برفقة الآسرة الى باب السستشقی متاخرة نصسف 
ساعة ٠‏ 


یقم مستشفانا بابعد أحياء المدينة وأشدها خرابا , 
مغلق دوما تحيط به آشجار الدلب العتيقة الضخمة من كل 
جانب ۰ 


جاعت أسرة السيد وحدانی وأقارب شیرین هانم وقد 
آفاقوا لتوهم من تأثير الضرية الأولى المشتومة المذهلة , 
جاءوا الى باب المستشفى المغلق يستطلعون الأمر » كان 
الابن الأكبر يتخذ موقفا معارضا , اذ اقترح الذهاب بالأب 
الى العاصمة والحاقه بمصحة خاصة » وكانت الأم وبناتها 
يعتبرن هذا الآمر ضسرپا من المستحيل مع ذكر الأرقام 
والشواهد » اذ لم يكن المال الكافى لثله غير متاح ٠‏ اما 
السيد وحدانى الذی كان قد ترك صينيته الفضية بالبیت 
فقد آخذ يضرب على بطنه ضربا رقيقا وينشد بصوت 
حماسی ٠‏ 
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قوت اتاو ی ماقم اث ان کاو عد تعد 
ركنا قصيا يجترون شكوكهم وسوء ظنونهم ل بالصدمة 
من جراء مواجهتهم لجماعة أخرى » وبسيب اطلاعهم على 
الضمون الصارم المرير للاعلان الملصق على باب المستشفى: 
وهى نفس الصدمة التى المت بأسرة السيدة وحدانى يدورها 
فى الدقائق. الأولى + كان هؤلاء الأقارب الذين لا یحصرن 
عددا لسيدات وبتات فى آعمار مختلفة : عجائز حدباوات 
لا تساوین لقمة خبز » ونساء سسمینات وفتیات یانعات 
حستاوات ذوات أعين سوداء شيطانية » ولم يكن برفقتهن 
رجل واحد ٠‏ 


سيت اسرة السسيد وحدانی فجاة ولى نعمتها 
واستفرقت فى الفرجة على هؤلاء النسوة 5 هل لنا ان نقول 
ان هؤلاء النسوة كن يرتدين جميعا ثيابا وعياءات سوداء 
مسكية وقد وسمن حواجبهن وطوقن أعناقهن وأذرعهن 
بحلقات ذهدية ؟ » قالت امراة السید وحد آنی لنفسها 0 
د ان لذا صلة بعائلة دينية تليدة » ٠‏ 


وقبل أن تفترش منديلها على ركن منها صاحت : 


س آنا ثور » انى معك ايها السيد البجل ! ألا تندهش ؟ 
أنا ثور ! هل تفهم ؟ » 
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صمت السيد وحدانی فجاة عن انشفاله يشأنه ونظر 
اليها : 

كاذ لاذا ؟ انا مندهش » انا لم ار كور مكل من 
قبل ۰ 

نهضدت شیرین هائم ومضصت ياسمة نحو أقاريها 0 شم 
قالت وکانها قد سرت : 

د أخيرا ادركت الرء حقيقة وجوده فی هذه الدثيا ۳ 
والأهم من ذلك أن يندهش ! 


عاد السيد وحدانی الى آناشیده على مصطبة 
الستشفی ۰ ولكن بصوت آهدا واشد حذرا » وكان من حين 
لاخر يختلس النظر الى شيرين هانم التی دخلت فى زحمة 
النساء من اقاريها 0 


الى چوار الستشفی ومن وراء طابور من أشجار الدلب 
كان ثمة طریق یوّدی الى آراض بور بلا زرع ولا ماء خارح 
الدينة , كان ذلك الطریق يبدى فى هذا الوقت من بعد الظهر 
عریضا جافا موحشا » قطعان من الاغنام والاعز تساق الى 
طلبا للراحة قبل الوت » كانت اغناما سوداء وقد اصطفت 
متقاربة فى عدة خطوط متقاطعة تهن آفواهی] ولحاها 
القصيرة فى سكينة , كانت تبدومن بعید وکانها چماعات 
من اللاجتین الجوغی والمطلشی وقد تلاسقوا خرف بانتظار 
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الطساعون وال کولیرا »> مرددین الأوراد والأدعية دون 
جدوى * 


سرعان ما بلغت أحاديث شیرین هانم مراحل مخچلة 
دقيقة : فترك الثور مکانه للخنزیر » والجواد للانسان »2 
الانسان الذى يعبر عن أدق دقائق أفكاره وتفاصيل عملية 
التزاوج » اصطيغت وجوه الفتيات بحمرة الخجل » 
الفتيات سود العيون اللاتى كن يمنحن أولاد السيد وحدانی 
ابتسامات أكثر من ذى قبل » وجعلت النساء والعجائز 
تصفین بآذان آشد حدة حتی لا تفوتهن کلمة » توالت 
عشرات الطرقات على باب الستشفی الحدیدی الضخم 
پمقبضه الأسود الخیف دون جواب الى جانب ذلك كانت 
صرخات النسوة القعيدات تطالب بحقوق لهن بدعوى 
مکانتهن والشهرة التی دمتعت بها عائلاتهن » وعلت أصوات 
أولاد السيد وحدانی الحادة تتحدث يحماس وايمان عن 
الحرية النفسية وحقوق الأفراد ومسئولية مديرى المستشفى 
مما دل على أن اعلان المحافظ لم يكن له أدنى تأثير وان 
آحدا لم یصغ الى تعليماته الصارمة ٠‏ 


كانت شيرين هانم تبدو امسراة قذرة الظهر فى 
الأربعين من عمرها طويلة القامة لها عينان جريئتان بلا 
حياء » وكان وجودها يبدو غريبا مثيرا بين هؤلاء النسوة 
المتشحات بالسواد اللاتى كان لكل منهن حظ من الحسن 
والتوافق الدينى النسوى : كانت شيرين هائم لاتزال 
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تجلس على المصطبة تروى حكاياتها التى لا تنتهى عن 
الأعضاء التناسلية والأمور الجنسية » كانت أسيرة السید 
وحدانى وأقارب شيرين هانم - الذين ما كانوا ليتعارقوا 
ويتقاربوا فى فرصة غير هذه - قد جمعت بينهم التعاسة 
المشتركة ( وهذا حدس من جانبنا ) فتركوا مرضاهم وحدهم 
وجلسو! متحلقين تحت شجرة الدلب العجون الظليلة 


٠ يتواسون‎ 


قالت امراة ان شيرين هانم طلقها زوجها وتزوج 
پاخریات » التحق ولدها بالجيش وفى احدى حروب الوطرم 
ذاق حلاوة الشهادة » وابنتها أيضا بعد أن تزوجت اصابها 
السرطان » الا آنها توفیت وهی تضع ولیدها ۰ 


قالت احدی الفتیات أن شیرین هانم كانت مصساية 
پالوسواس منذ بداية حیاتها » وفی اللیل كانت تخاف أن 
یلدغها الثعبان » وکانت احیانا تتخیل نفسها وقد جلست 
بمطعم تاکل الکیاب ۰ ولکن للاسف كانت شرائع الکباپ ‏ 
تلك القطع المثقوبة الخيفة ء لا تنتهی آبدا وکانت تتطاير 
من الطبق بلا انقطاع وکانها خيط وتهبط بقمها ۰ 

فتاة أخرى لها يدان سمینتان بیضاوتان انغرسست 
آساور الذهپ على رسفیها وحفرت علیهما آطواقا تحدفت, 
قائلة ان شيرين هانم كانت تهوی الاطلاع وتقرا الکثیر من 
الکتب وانها بدات مؤخرا تنظم الأشعار العاطفية » وجدت 


۱۹ 





الفتاة الجميلة الفرصة لكى تزن من عرض يديها وراسها 
ونهديها * 


كان السيد وحدانى وشيرين هانم كلاهما جالسين على 
المصاطب يعيدا عن مائلتیهما » وقد انخفض صوتهما وخفت 
من الارهاق » فأخذا ينظران كل الى الآخر , كانت العائلتان 
مسرورتین بان آهل المدينة لم يعرفوا بالحادث بعد , وان 
کرامتهما لاتزال محفوظه » ولا غرابة في. الجیء. 0 
على المرضى »> فى ذات الوقت کانت ثمة فسکرة, مقلقة 
تعذبهما : هل من الممكن ‏ حتی ولو كان با اب ده 
ان یقبل هذان الكائنان وان یعالجا > ذه 


% 3# * 


أخيرا وفى الساعة الرابعة من بعد الظهر » انفتع باب 
الستشفی , ذلك الباب الأسطورى المهول نصف فتحة , 
عثيرا فى الجو ضجيجا عالیا وتراب » وکانه لم يفتع من 
قرون » برز قليلا من وراء الباب شيخ مهيب بدين يرتدى 
رداء أبيض ,2 خیم ی على الجميع وتقهقروا عدة 
خطوات الى الوراء ٠‏ لا ريب ان الشيخ البدين ذا الرداء 
الأبيض قد ظن النساء التشحات بالسواد حدآت اصابها 
الذعر لحضوره فتراجعت ۰ ابتسم ۰ 
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س ندید ی ا لطدد یب ! 

NEE 

5-2 نعم 2 أرى 0 ولكن ألم تقراوا اعلان المحافظ 9 أثرتم 
كل هذا الضجيج دون معنى » هامن متسس سع لددنا حنی 
للخطرين من المجانين ممن يقيدون بالسلاسل »› لعلكم 
تدهشون حين أقول الا مكان حتى لنا نحن ٠‏ 

ب رغم كل هذا فلازلنا متعاقين بهذه المديتة ۰ لق 
لا تسمح لها كرامتها بان يطلع على أسرارها سواكم آنتم 
وتنظيماتكم ٠‏ 

ب يمكن لكم أن تحيلوهم الى المسئولين المختصين ٠‏ 

ها درید أن RE‏ مرضانا الى المركز > هذا يفوق 
طاقتنا . كما اننا ذريد حقنا » ينبغى ان يكون كل شىء على 
الشاح ٠‏ حتی الستشفی ۰ 

حيذثن خلص السسيد وحدانى ده من ډد زوجنه 
وخادمته واندفع الى الأمام وصسسب صونه المصم للآذان 
على راس الطبیب ووجهه : 

س افلاس ويطالة 0 هذا یخص حیائنا 6 مقعد وفراش 
ها كذلك من صمیم حياة اولئك السیدات ۰ 
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وأشار الى شيرين هانم وآقاربها , أخفى الطبيب جزءا 
آکیر من جسمه وراء الیاب وقال : 
الم ۰ 

آمسکت شیرین هانم بيد السید وحدانى و انخرطت فى 

س ناخذهما وتفدص هما ٤‏ ونبلغکم بالنتيجة 6 ريما 
نشفيهما تماما 

قالت احدی النساء : 

ولکن يجب أن نعرف ما يجرى لها » ريما 
خبایا آمورکم ۰۰ 

ب هذا مستشفى › ماظنکم 1٩‏ 

ب مامن أحد خرج منه » لايدرى أحد ماذا ياكلون , 
وما دو‌اژ‌هم > وكيف يعاملون ¢ ألم تسمع مايقال من اذكم 

لمعت عينا الطبيب وقال : 
مثل هذا يقال دائما عن مستشفى الامراض العقلية ٠‏ 
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قالت احدى الفتيات : 

ب آهء اما هذا فشان وزارة الصحة ؛ لا شانکم 4 
عليك أولا وقبل كل شیء أن تتزوجى ٠‏ 

قال اين ال ونم اك الاك ۶ 

بل انکم لا تنبئون العائلات عن آحوال مرضاهم ٠‏ 
اما يحق لنا اذن أن نرتاب ؟! 

الكل آن يظن مایشاء + اما نحن فلیس لدینا جهاز 
کپیر ,ثم ماذا لدی الجنون من اخبار نتبیم عتها ؟ لنمترف 

ولکن اطمئنوا » فلستم ذوی قوم من الرعاع : هوّلاء 
قوم ذوو شان ۰ وسیاتون یسالون عن مرضاهم آنا لا ریب 
ایضا "مزح - یختنقون ۱ 

فى نفس تلك اللحظات الأولى » تملك الانهاك الجمیم, 
حسن » ما قائدة كل هذه المفاوضات ال العقيمة الغبية ؟ اليس 
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سبيله ؟ وعلى اية حال ماهى قيمة السيد وحدانى وشيرين 
هانم حتی هدز کل هذا الکلام فیما لا طائل من ورائه ۰ 


فجاة اختفی الطبیب , خرج حارس البوابة التين البنیان 
والذی كان يبدى وکانه قد تحجر فى مکانه ۰ وأخذ السید 
وحدانی وشيرين هانم الى داخل اللممستشفى ۰ تتبعتهما 
العائلتان بالنظرات الأخيرة » دار الباب التاريخى الهائل 
على كعبه ممدثا صوتا يقبض القلوب ء وثار الغبار مرة 
أخرى من تنایاه > وفى نفس الفترة القصيرة التى كان 
الباب فيها مفتوحا الى منتصفه كانت امرأة السيد وحدانی 
قد رات صفصافة مجنونة ضخمة وقد انتثرت أغصانها حول 
حوض ماء ورأت أيضا مقعدين خضراوين وتمثالا حجريا 
لأسد يضحك ۰ 


كان الوقت قرب الغروب » وكان النسيم اللطيف ينثر 
الهو اا التساهدة عن طبع ا في وکان راغ 
الغنم ينشد بصوت هادیء حزين » بعد ساعة » أى فى نفس 
اللحظة التی دقت فیها ساحة الدينة العتيقة باایدان خمس 
مرات » انفتح الباپ مرة أخرى » وفی هذه الرة كان 
الحارس التین البنیان یخفی نقسه وراء حدید الباب » ولم 
كن كنا اب + نالیم أن لیات قد فلع من :تلقاء 
ور فة سيف كن أشهان البقس اضق 
ويركة وعدد من المقاعد الخضراء وامرأة عجفاء منتثرة 
الشعر نصف عارية تستند الى شجرة وقد ريطت حول 
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معصمها أصفاد سود اء > كانت آشیاء وقعت عليها عدنا 
امراة السيد وحدانى من زاوية أخرى ٠‏ 


قال الحارس بصوت أجش : 


عنها + لا حا لا الاكن نولا ٠:‏ 

قفزت الذمسسوة المتشضحات بالسواد وعائلة السسيد 
وحدانی غدطة » كل تهنیء الأخرى على ما تم احرازه من 
نجاح 0 قال الاين الأكير للسيد وحدانی ۳ 


دالا ينيفى أن تسفسسسر من اجلهما شيعا “كياب:: 
غذاء ؟ آلا يجب أن نوقم على أوراق ما ؟ آما من هراسم ؟ 
ا 


أغاق الباب » وعلت أصسوات الرضا والسرور من 
العائلتين » فقد تخلصتا على الأقل من اهدار الكرامة 
ونظرات الجيران النقبة ونفقات باهظة ورعاية مجانين 
خطرين » ولكن لم تعد ثمة رابطة بينهما » لأن ۰۰۰ ريما 
لا تشتركان فى التعاسة ( وهذا حدس من جانبنا ) ۰ لذا 
فقد انفصلتا عن بعضهما البعض , نظرات آولاد السيد 
"وحدانی ۰ فى هذه اللحظة الآخيرة حين كانت العائلتان 
تودعان بعضهما البعض قد امتزجت بالنظرات السوداء 
الشيطانية للفتاتین الحسناوتین البدینتین وتوقفت قلیلا . 
وثقوا العهود قيما بینهم ٠‏ 
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كانت الشمس مشرقة على الأسطح ونشوة تموج فى 
الجو » كان هناك عدد من أهالى المدينة يمرون بجانب 
المستشفى , آلقوا على الفريقين نظرات حادة مشوبة بسوء 
الظن » كان صوت الناى قد خمد » وفى الصدراء المحيطة. 
تناثرت قطعان الأغنام تاركة وراءها سحابة غامضة بلا 
شكل محدد من الغبار , كان الراعى يقودها نحو مصیرها 
الدامعى ٠‏ 


كلما كانت العائلتان تبتعدان عن المستشفى كل فى طريق 
كان هذا البناء الهائل يبدى وکانه يكبر ويفقد محدوديته بدلا 
من أنيصغر ويدق حجما ۰ وصلت أسرة السيد وحدانی 
بسرعة الى البدت ء وبدات حياتهم الرتيبة المملة » فى روحی 
ابنی الأسرة فقط ومض شعاع من امل كمصسباح خافت 
ا 


اکى اقا ر هام البقم" ادن فن دة 
اطول عبر حارات المدينة الضيقة التداخلة كانت منازلهم 
بعيدة بعيدة , كن يلففن: رژوسهن يعباءاتهن السوداء » 
قلا تبدو من كل منهن سوى عين واحدة دون الأخرى » فى 
خلافیف احدى المارات التقين بجماعة يحملون على اكتافهم 
نعشا فى الطريق الى المدافن » انتحت النسوة المتشحات 
پالسواد جانیا وقران الفاتحة همسا + ثم استانفن الطريق 
وسط غبار غروب الحارات ٠‏ 
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لع امع بدن تام هریت لتق ایام ام ات 
شائعات كانت تصدر من الدينة نفسها وتنتشسر پالبلاد 
والقری المحيطة ثم تسری پالنطقة النبوذة باسرها » ثم 
تعود ثانية ال حارات الدينة الترابية الضيقة , وفی الل 
تترده تحت الأسقف الخشبية وحول فرن الدفاة : تزوح 
ولدا السید وحدانی من فتاتین من سرة دينية ورحلا بهما 
الى العاسيهة تراققيها اما والخادته اء الوه 
رحلت کل الى مدينة حیث بيت الزوجية » وانشغلن بتربية 
آبنائهن , قیل ان السید وحدانی قد تزوج من شیرین هانم 
بالستشفی وانهما قد شنیا ۰ وکان يقال ان احدا لم يشال 
عنيما دا طوال م الستوات کطریلا + شمه يقس 
پالعاصمة سمع من ابن السید وحدانی الأكير خبر موت 
والده بمستشفی الأمراض العقلية » والسپب على ما يبدو 
فى الظاهر كان الالتهاب الرئوی وضعف القوی الجسمانية, 
وغیرها ۰۰۰ وغیرها ٠‏ 


ثمة شائعة سرت تقول أنه ذات صباح حزين مغبر فى 
المستشفى 3 وفی نفس الفناء الشووم الحاصن بأشسچار 
مستشفی الأمراض العقلية » تم شنق کل من السيد وحدانى 
وشيرين هانم » وفى نفس المكان » دفنت حثتماهما 5 
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كانت هذه الشائعة الأخيرة لا ريب كاذبة أو على الأقل 
مبالغا فيها , أما الشىء المؤكد فهو ان آحدا لم يعترض 
حتى الآن على المستشفى ولا طالب أحد بتقصی الحقائق 
او جمع العلومات فيما يتعلق يكيقية موت هذين المريضين 
و المرضى الآخرين ۰ وعن الأوضاع الداخلية لهذه القلعة 
العتيقة الحصينة النائية ٠‏ 


لعل الكتاب الصحفيين بجرائد المركز ومجلاته كانوا 


د عد عد 





آخذونی انا وعديد معا » كان الطر دنساب قطرات 
دقيقة » قرب العسکر ۰ كان التراب ذا لون بنی فاتع » كان 
عدید يتقدمنى ۰ وکان من حین الى آخر يستدير بقطرة مطر 
على جبینه وینظر فى وجهی ویبتسم ۰ ابتسامة طقولية 
وحزينة م کانت ایادینا فى قد واخد معا ۰ حارسی کان 
شابا » كان يرافقنى کظلی » وحين كان شیء ما یجذب 
انتباهی » كان یبطیء خطاه › لم يكن بالشارع شیء فى 
مجال نظری » سوی جواد كان يجر عربة محملة باجولة 
الأسمنت والجپس » والأطفال وهم عائدون هن مدارسهم > 
كان مکاننا فى السيارة ضيقا غاية الضیق ‏ فيما عداى انا 
وعديد كان ثمة عدد آخر من الأشخاص فى الطريق الى 
دائرة الدعی العام , کانوا يروجون الهيروين أو الأفيون : 
آو متهمین بالسرقة » نزلت آنا وعدید بعد الجميع ۰ الآن 
حيث كنا نسپر على الاقدام احپپنا النظر الى السماء , 
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كان عديد حزينا لأنه لم يكن بامكانه ان يحرك پدیه » عندما 
خرجنا عن الطريق آفرغ عديد اضطرابه على التراب المبلل 
تماء االمطر قرب المعسكر » كان يدب على الأرض دقوة › 
او قر ل هذاه علي القزانه + كل کل الطين العالق 
بحذائه حوله 7 ضاق به حارسه الکهل ۳ 

5 أهدا ياسيد » أنت عليك بيضة ؟! » 

یتسم عد يل ¢ عاد وآشار الى أثر حذائه على التراب , 

قلت : « كفاية یاعدید ۲ » 

قال 0 ياسين 5 حط رجلك هنا 04 

بلا ارادة وضعت قدمى مكان قدمى عديد لعدة خطوات. 
ولکن كان لام سیگ وکان القدد مولا ۰ 

قال حارسى : : أنت اللی جبته لنفسك » 

عاد عديد وأبتسم وقد علقت قطرات الطر بشسعره 
المجعد وسدقطت حية ماء من فوق جدیذه ¢ 

« ميسوط يا ياسين ؟ » > ذم ركل الطين مرة أخرى ٠‏ 

تحركت بندةية حارس عديد الكهل وكادت تسقط من 
فوق کتفه 4 

قلت : « عدید . اهدا ! كفرت الراجل العجوز » 


عاد عل ثيك وحملق فى وجه حارسه وقال : « وشه زى 
وش الخواجه ينى › آنت ندهت له ؟ » 





وقال للرجل الكيل : « كان لازم تبقی حارس على 
كوبرى » * 

قال الكهل : « الله يجازيك ! يعد العمل ده کله عايزنى 
اقع فی اين قطاع الطرق ۶ + 


ضدك عديد يصوت مسموغ : (« أيه رأيك ياياسين [ 
والنيى مايعجبوكش قطاع الطرق ؟ » 

قلت : « أيوه » م ووضعت قدمى مرة آخری مكان 
قدمى عديد * 


قال عدید لحارسه : « الحرامية ۰ مش قطام الطرق » 
قال حارسی : « صاحبك حبوب اوی › ها ٩‏ » 


استات من کلامه » ولأول مرة استدرت وحملقت فى 
وجهه » بدا لی احمق غبیا » ساءنی أن امزح معه ۰ كان 
طرف آنفه حادا » وکان له وجه شاحب › كان عدید لایزال 
یجادل حارسه حول كلمة « قطاع الطرق » ویرکل الطین 
العالق بحذائه ۰ 


كان لون طوب العسکر الکبریتی الاصفر يبدو للعین 
آشد صفرة » عدد من الجنود يقومون بالحراسة حول 
الکان ومن حين لآخر كان رئيس الجموعة وهو قائد الحرس 
يخرج من المر ليلقى نظرة عليهم ويعود فى هدوء » وعندما 
وصلنا الى الطريق الأسفلت قال حارس عديد : 
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م دلوقتى باه كل اللى عندك اعمله » 

قال عديد : « بالراحة على يابا » الخواجه ينى كان 
آرحم کتیر » 

قال الحارس الکهل : ٠‏ یلعن آبو أم ینی ۰۰ ابن القحبة 
بیقول انی زی الخواجات ۱ » 

ضحك حارسی وحك طرف آنفه بيده : 

« أنت دة نفسك تبقی زیهم ۱ » 

« مالكش دعوة » 

« ايه مليش دعوة ؟ دلوقتى بتنکسف اوی » مش عايز 
تبقى خواجه » 

قال حارس عديك : « آختشی 2 وماتعملش علیئسا 


كان حارسى يحاول الظهور بمظهر المعاصر المتحضر , 
كنت انا وعديد مسرورين أذ نسير جنبا الى جنب ۰ كان 
عديد أسعد منى ۰ كان عديد يود أن يرانى أكثر سعادة 
علي الوا اما انا افكدت الاکن امد کفت: كلما نموت 
بخاطرى استغرق فى تفکیر عميق » كنت قد قلت لعدید انه 
سيكون من الأفضل الا تاتی العجوز » اما الآن فلم مد أطيق 
صبرا » كان عديد یعرفنی ۰ كان يعرف أن بعض الأمور 
تثير غضبى وثورتى وتؤدى الى مضايقتى ٠‏ 
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لكانت فضيحة لی ۰ كنت أغتم ولا يطيعنى قلبى أن یری 
فوا تخرنيك وها الل هت لك اة السوداء 
القديمة . لاتزال عیناها التوسسلتان بذ اکرتی اول يوم 
التقينا وأنا وراء القضیان 1 

قلت لعديد : « فكرك تكون جت ٩‏ » 

وکنت أخاف أن انظر داخل الممر ٠‏ 

الذي 1« لا با اسن + مادام فلت لها ماتجيان 


0 ب 


هس فديجى » 
قلت : « لو جت , لو لقیتها » هالعن جدود ای عسكرى 
مين یکون » 


قال : « مش جاية يا یاسین ! مادام قلت لها ماتجیش 
يبقى مش جاية » 
سدلم حارسی « أوراق اعتمادی » لقائد العسکر , وسلم 
ایضا اوراق عدید ۰ وعين مخلذا المر فکوا وكاقنا إلا أن 
القیود ظلت معلقة بایدینا » وقف حارسی بجوار الیاب ؛ 
وجلست آنا وعدید متجاورین فوق دكة طويلة رمادية 
اللون ء كانت الغرفة الجاورة للممر صغيرة وطويلة وق 
آخرها باب مريع صغير بدت السماء خلفه يلون بنفسجى 
داكن + كنت اود او ياجدونتى او لا »كان حايس كلما اراز 
رأسه يعود فجأة ويرمقنى بنظراته كانه كان يخشى أن انسل 
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خارجا من الباب الصغيرة , آما حارس عديد فكان هادئا , 
تركنا وذهب الى دورة المياه » كان كلما اعتراه الغضب 
أخذ يطلق السباب كالحصى . لم نكن أنا وعديد نغضب 
من سبایه . حين عاد قال له عديد : 


. ايه یاخواجچه ينى ! امتی تنتدی باه ؟ , 
يه و جوا جه رییی: ۰ ,ایی ددد ی 
قال : « آصیر أنت الآخر بالخواجة بنی يتا عك لد !1 » 


شم عقب هامسا : « ادتو الائنین عاجینی وی ۳ أبو طودلة 
۵ انا كفرت دنه , نفسی ددوله تأبيدة 01 


تذکرت جبور ۰ كان حين پسیر يسبب ضيقا لحارسه 
الکهل » كان جبور يريد أن يسرع الخطی الا أن الکهل لم 
ديا الدغ » 7 

قال عديد : « اذا زودت فى الشتيمة هانقولك زى جبور 
ما كان بيقول لك » 

قال : , ملعون أيوك » 

قال عدید رز لا مه » واطال فى حرف الالف 

فقال : « شفتوا باه انکو کلکو ولاد قحبة ؟! » 

كان يستاء من أن یوصف بانه « آلدغ » . كان یفضب 
غضيا عارما هن هذه الكلمة , قال لعديد 


۲۰۹ 
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ر لد واد مش تمام 03 طلع روحى برجليه الطويلة دى 


قلت :م ماقلتش هاييتدوا امتى 4 
ذم يكن الكهل عنتبها , تابع حديثه بنفس الطريقة : 
« هو بصراحة عفى » صحيح احنا بقينا كراكيب › اکن ٠‏ « 


قال حارسی ۳ آوه 2 خلاص باه « 


قال الکهل : « كنت باتضادق منه أوى ؛ لو كنت مكان 
رئيس المحكمة كنت أديله تأبيدة , هو ابن القحبة ده اللى 
سود عيشتهم « 


كنت انظر الى الخارج خلال الباب الصغير » ارضية 
السماء البنفسجية الداكنة تحولت الآن وراء الباب الى 
اللون الرمادى الداكن ٠‏ بلا ارادة تذكرت أمى ٠‏ سمعت 
بالحاح انها كانت قد آثت وأنها واقفة وراء الباب » سمعت 
أنهم نهروها » لهذا فائدة ایضا : فما كنت اطیق ان اری 
کیف نهروها » لابد انهم قبضوا علی کتفیها الض‌تيلتین 
ونهروها » فى نفس الیوم حین كنت خارجا من الغرفة رايت 
فى عیون الجنود دلائل الخسسة , عندما كنت فى طریقی 
لركوب السيارة رأيت هذه الدلائل » لکنی لم آکن آدری لمن 
تكون دلائل الخسة هذه فى عيون الجنود» ويعد أن جلست 
بالسيارة قال الحارس لى ذلك > لکن كان قد فات الأوان 
خرج الأمر من يدى ٠‏ ولم يكن باستطاعتی سوى أن آراها 
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بقدها الضثيل المكوم من خلف الزجاج واققة بجوار باب 
المعسكر » حينئذ فقط أطلقت عليهم ما ورد على لسانی من 
سسياب » 

قلت رز یاعدیمی الشرف 04 ۶ واندهش حارسی من 
غضبتی المفاجثة ٠‏ 

قال عديد :« ياسين » قلت لك مش جاية ۰ لحد امتى 
هاتفضل تفكر فیها ؟؟! a‏ 

قال حارسى : « ندهوا عليكم » قوموا لو سمحتم » 

دید ی الطليقة مررت على شعر عل دل ونهضت 0 كان 
شعره مبللا » وقد اضفت قطرات الطر العالقة به کحبات 
الندی ملمسا عطوقا ٠‏ 

قلت : « مع السلامة » 

قال : « ياسين ! » لا آدری ماذا آراد أن یقول حیث 
قاطعه الکهل قائلا : « سیبه یمشی بأد » 

وسحبنی من يدى ` 

قال عدید فى غضب : « یاالدغ » ٠‏ 

كان عدید یحاول من اجلی أن یحتفظ بهدوئه ۰ وحین 
قال « يا الدغ » ادرکت أنه لابد قد غضب › اندفعت خارجا 
مع الحارس ودلفت الى قاعة الحکمة , كانت جدران القاعة 
صفراء اللون , رجال جالسون , بدا لی کل شیء وقد 


51١ 





شحب لونه 2 طلى الاسفرار كل الوجوه يلون الزعذران › 
كان الهواء يذنفث رائحة الكيريت » تحملت هذه السسحن 

لحاوس ا 
7 عامان 4 * 

ووا و ی ف ر ا 
« أنا كنت عارف » ٠‏ 

كانت غل وج هه ايتسامة طفولية حزينة ¢ وشوع من 
بسرعة ٠‏ 

كان قلبى لايزال مثقلا ء كان هواء القاعة الثقیل المقبض 
الذى تحملته ساعتين كاملتين لایزال يثقل على انفاسی ٠‏ 

كان عد فك دام الالتفات حوله فی خوف کالعصفور 59 

قال حارسی 1۹ لازم نمشی بسرعة « 

قلق دول + كينا وغل آ ایشا وقد نستي بعدين 
هناك » ٠‏ 

قال : رلاً »> هی بمزاجنا 1۹ دول اتصلوا بالتلفون 8 
لازم لروح عالسچن واحد واحد ¢ ۰ 
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من العسکر ۰ كان الجو غائما , و کانت آثار حلين حذاء 


عدید لاتزال علي الاسفلت اماع العسکر . وعلی الطرید 
القابل حصان یجر عرية ثقيلة » وکان السائق واقفا على 
العربة ممسکا بلجام الحصان ٠‏ قلنسوته كست راسسه 
فاکسبت وجهه لونا داکنا فیدا مبهم الملامح من بعید » مثل 
لوحات فان جوخ , ظللت انظر الى العربة من بعید حتی 
انمحت شسيئًا فشیثا فى الهواء الرمادی , ثم خطونا تا 
والحارس والقید فى آیدینا معا على تراب بنی اللون رطب 
لزج »> كانت آثار آقدام عدید یملق‌ها الاء » لم يعد ممکنا 
ان أضمع قدمى فيها مهما ضربت بقدمی لم يكن التراب 
تعلق بذ اتی »كان هداق تاا رفيقا . كنت ادا وة 
قدمى مكان قدمى عديد كان الاء يغمرها . کذت اتظسر 
باشتياق الى الفضاء من حولى . كنت اعلم أن ماهو آت 
لا يزيد عن مجرد بقاء على قيد الحياة فى غرفة مغلقة 
مملة » كنت أود أن احتفظ فى ذاكرتى بالناظر التى أراها 
لآخر مرة : وجه سائق العربة . آثار أقدام عديد » الجو 
الغائم ورائحة الرطوبة التى تفوح منه ٠٠‏ ۰ كنت نود أن 
احتفظ بالأصوات فى خاطری : سباب الحارس الکهل . 
صوت قطرات الطر , هدیر عجلات العربة ۰۰ وحین بلغنا 
۳۹۳ 
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الطريق عدت لأركل علين حذائى » وجه حارسی كان لایزال 
أبيض شاحيا » بلا اردة آلقیت نظرة على بوابة دخسول 
المعسكر : امراة تتشح بعباءة سوداء وقد وقفت فى ركن 
قصى تحت المطر تنظر الى ۰ درت بسرعة وفى حدة , الا 
أن الأصفاد منعتنى » توقفت ولوحت لأمى بيدى الطليقة ٠‏ 
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جمال مدر صادقی 


رفع الرجل راسه من فوق الصحيفة و همهم ۳ 


« كلها قتل ومذابم »> لم تعد ثمة أخيار غير ذلك » ۱ 

تعلو باشقاق الى طفل دقیق الحجم صغير یخطو ازال 
خطواته على قدمیه . انحنت امه الشابة تتبعه حريصة على 
الا يسقط متعقرا ۰ 


كانت حجرة الانتظار مزدحمة » أطفال صغار يترددون 
بين حجرة وآخری › وآمپانهم وآباژهم فى أعقابهم . نظر 
الرجل الى الالفال وهم یضسحکون وییکون ۰ ارقدت قراخ 
تفت سید وان الممسهيلة .تالف عویش ي 
اتمه وال ا انم ا 


(*) من مجموعة هراس . تهران 0 انتشارات اکاه ٠ ۱٩۷۷‏ 
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جدار دقیق يقصل بين حجرتی الانتظسار » وعلى 
الجدران ورق حائط منقوش بالوان ورسوم جميلة » وفى 
أسفل الجدار بين الحجرتين حوض زجاجى صغير تتحرك 
بداخله أسسماك صغيرة ملونة تسبح بين أعلى الحوض 


واسفله 3 1 
ربت الرجل على شعر ابنته الصغيرة السترسل الناعم 
كانت الینت تجلس بجواره على کرسی جلدی ۰ محموماة 
ساهمة , تنظر الى الاطفال + 

تردد رذين چرس التلیفون فى جنبات الحجرة » ! 
الفتاة التی اتذذت مکانها وراء الکتب السماعة وقالت : 

« عيادة الأطفال » أمرك » 

ذظر الرجل الى وجه الفتاة التعب وهی تصغى الى 
التليفون فى أناة > وسمع صوتها الرقیق : 

» لاشبیء یاسیدنی > هذه حهی واسهال وبائى ¢ الا 
تقلقى على الطفل . اتريدين أن تتحدثى الى الطبيب ؟ لحظة 
من فضلك » ۰ ۱ 

نهضت اینته من‌مکانها وذهدت ذحى دهية كديرة جميلة 
وضعت على نافذة بداخل علية زجاجية » طفل صغير وقش 
امام حوض السمك وأمه تشير الى الاسماك » عادت الینت 
ونظرت الات اة تخ حون تاه مکی الطفل 
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نادته ابنته : 


« بابا » بابا » تعال انظر الى هذه السمكة السوداء 
كم هى كبيرة ٠٠‏ 


ردت الفتاة على مكالمة تلیفو نیة آخری ثم نادت اھا ۲ 
امراة شابة تحمل وليدها » نهضت من مقعدها الى جواره , 
واتخذت طریقها شحو غرقة الطيد يب ° 


« تعال انظر یابابا , کم هی كديرة ٠‏ 


نهض الرجل من مكانه ووقف أمام الحسوض ؛ رای 
السمكة السوداء وهی تقطع الدوض بطوله فى سرعة » ثم 
دور عائدة ,2 والأسماك الصغيرة تفر من طريقها مذعورة 
تغوص بين الاعشاب الائية ثم تبرز من الجانب الآخر من 
الحوض » فتهتز الأعشاب الخضراء مع أمواج الاء الرقيقة 
ویین الأعشاب ترقد صدفة صناعية بیضاء فاغرة فاها 
فيخرج منه حباب الماء » یصعد الحیاب دائرا فى الاء نحو 
خی و كوه ارک میت عمطي 
ترقد فوق رمال شفافة » تدخل الأسماك الصغيرة وتخرج 
من ثوافذها وآأبوايها ٠‏ الأسماك حمراء وبیضاء وسوداء 
تتحرك بين الأعشاب بالوانها وذيولها وزعانفها الشفافة 
اللا واجشامها العريضة الرقيفة البرامة وخ بین 
"على الحوض وأسفله » والقواقم الصغيرة تتمایل شرق 
. الرمال اللونة متعانقة ٠‏ 
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نظر الرجل الى سمكة حمراء صسغيرة بیطنها 
البارزة الحمراء وعيو نها الكبيرة السوداء اللامعة وذيلها 
الس‌تدیر الأبيض والوردى وكانها فراشة 2 خرجت هن نافذة 
السفينة وانسايت بين الأعشاب فى حرکات هادثة مرحة 0 
متمكسة على سطح الاء , واخذت تفتح فاها وتغلقه 3 كان 
الام الكهريي تاره الان كن العف وتا 
الحجرة نورأ أصفر شاحیا ۰ 
الثلج الرقيقة تذزلق على حافة النافذة كم تسقط › جاعت 
ابذته وراءه : 

» تعال يابايا 0 انظر »> سمكة سوداء E.2‏ 

أخذت يده وعادت شانية آمام الحوض 0 قالت شاگرة ۳ 


و السیکة الستوداء ترین. اكلام السبمکة الخفرام::: 
انظر > قاهما ف 

راض الزهل السك الستوداء وقد سوهت هو ای هه 
الحمراء وسدددت الى يطنها ضرية بطرف فمها كم عادت 
مسرعة , فالت بالسمكة الأصغر رعدة فى آتحاء جسد ها 
وانسحبت بحرکات متشنجة نحو قاع الحوض ۰ 

قال الرجل : « لا يا خیرتی ۰ انها لا ترید ابتلاعها , 
انهما تلعبان » 


۳۸ 





تركزت نظراقه على الحوض . کانت السمكة السوداء 
قد عادت مرة آخری وقطعت الحوض فى سرعة » وكانت 
السمكات الصغيرة تفر من أمامها وتختبىء بين أغصان 
الأعشاب » وكانت السمكة الحمراء قد اتخذت من ركن من 
الحوض ملاذا » فلم تلبث السمكة السوداء ان هرعت اليها 
واخترقت دائرة ذيلها الاحمر الجميل » ثم ابتعدت عنها 
وهی تحرك فمها » ارتعدت السمكة الحمراء واتجهت 
مضطرية شحو الأعشاب » ففاجاتها السمكة السوداء مرة 
أخرى من الخلف ٠‏ 


تصاعدت ذرات الأنقاس البراقة الى سطع ال ماء » كانت 
السمكة الحمراء تجر جسمها نحو السفينة وأشلاء ذيلها 
البعثرة وراءها سكنت الأسماك الصسغيرة الأخرى فى 
آرکان الحوض وبين الأعشاب هادئة تفتح أفواهها وتغلقهاء 
والأصداف البيضاء ترسل حيايها دحو سطح الماع ٠‏ 

سرت باعصاب الرجل رعدة ۰ وصاحت ابنته : 


« كه ٠٠‏ یایا .٠‏ هھ ۰۰ اقتلعت عينها دعم 


كانت السمكة السوداء قد ادتعدت تحرك طرف فمها , 
وكانت عين السمكة الدمراء قد تبدلت حدقتها من عين 
سوداء لامعة الى حفرة ديضاء ؛ دارت السمكة الحمراء 
حول نفسها بحركات بطيئة نصف ميتة فحملها الموج الى 
الطع: :* 


516 





انحنى الرجل فى لهفة وضم ابنته الى صدره قائلا : 

« لا ياصغيرتى ۰ لا ۰ السمكة الحمراء اغلقت عينها 
فقط ». 
النافذة . كان وجه اینته يحترق من أثر الحمی ء آدارت 
رأسها نحو الحوض ورکزت عینیها عليه ۰ فآداد الرجل 
راسها وقال : 

0 انظرى حبيبتى » عاد الخاج یتساقط من جدید » 

كان الصسباح لايزال ينشر نوره ۰ وشعاعه الأصفر 
الشاحب متجمد فى الهواء ۰ كاذه سائل يفتك باعصساب 
شيخ هرم همهم وراء ظهره ثم نهض من مکانه وآلقی 
بصحیفته فى اناء القمامة ٠‏ 

3% عد د 


۳۳۰ 





ملبكة روحسى 


كلى ترقى 


کاشان . وصلت ٠‏ أحس ارهاقا أضرب بالصحراء 
بلا دليل » آسیر على غير هدی › الجو لطیف جمیل , تملا 
الهواء ذرات رطبة غير مرئية » وعبیر ٠‏ 

سالت : « پاسید حیدری ؛ ما دورکم فى هذه الثورة ؟ » 

كان يرتعد وقد تملکه الارق من هول الاثارة ٠‏ 

قلت لزوجتی : « يساورنى الشك فى صاحب البیت , 
آظنه یتعامل مم اسرائیل » 


كانت تجلس بجوار النافذة . تجلو ملاعقها وشوکها 
الفضدة ۰ 


کانت سعيدة تتغنی همسا بنشید ثورى 2 
والصحراء > خضراء تمتد خضرتها حتی سفح الجیل › 


۳۳۱ 





أشجار الرمان انتثرت فى سس فقو ح الودیان 0 والجبال 1 
پنفس چيه ولازوردية وحمراء ۰ عارية أنثوية لها ملامح 
حسد آمراة عجون » والافق ممتد الى اللانهاية 6 الى العدم, 
وعلى البعد . فى ظل شجرة , نام فوق التراب رجل » وهناء 
بالقرب منی » عند متعطف طردق ترابى ¢ وقف جارس 

تدت قدمی » نیت أصغر ورود الدنیا ۲ 

سالت : « سددی الشاًعر ۶ این ضمیرکم الثاریخی ۹۹1 

قال : « لم أفق بعد من دهشتی من هذه الوردة » ٠‏ 

الجو 1 کم هو صاف عليل 3 والنسيم ینش الشذى 03 
شذی الأشجار الريانة والورود الاخذة فى التفتح » وکانها 
قد مرت خلال سماء مزركشة أو احتوتهاً آنفاس عطرة 0 
لايزال الحارس بمکانه 3 سا جد 3 جبهته على الأرض 9 

والدى يعارض اعدام الحراس ولا يفهم معنى « محارية . 
الله » ۰ 

امرآتی تقول : « الثار فى الاسلام مباح » » وثنظر 
فى ذهول الى صور من تم اعدامهم 0 ١‏ 

الرفاق يقولون : « آن الرحیل » 

الرقاق يقولون : « يجب آن نبقى » ونتكلم » ونكتب , 
ونقاتل » ٠‏ 


۳۳۲ 





الرفاق يفكرون بسرعة فى تأسیس صحيفة ونقاية ٠‏ 


السيد حيدرى ملأ القبى فى بيته بالطحين والأرن 
والكيروسين والحبوب » وأحضر بسطه الحريرية الى دارناء 
سحب آمواله من البذك » وعلق عملاته الذهبية فى كيس 
يتدلى من عنقه ٠‏ 


زوجتى اكتشفت الله فجاة » وهاح هياجها , كانت تسهر 
الليل تقر الفقه فى عجلة وق أوقات النهار تذهب مهرولة 
الى فصل لتوعية الراة بالتعاليم الدينية » قلمت أظافرها 
الحمراء » ومسحت الظلال الخضراء من فوق عينيها . 
تابت » لا تلعب القمار .غطت شعرها » وتحرص کل الحرص 
ال زیاس شحمة افا اي الي جاك تقر من 
آسی ۰ تحدثنی عن کرامات الامام الرضا » وعن فضل الله , 
عن شرور الامبرپالية وضعة الشیوعية ٠‏ 

تسالنی : « ألا تؤمن يالل ؟ » 

أفكر فى الرجل الذى انتحر لیثبت ان الله غير موجود. 
وان الانسسان مالك لمصيره وانه ليس شمه ارادة فوق 
ارادته ٠‏ 


تسالنی : « ألا تؤمن بالجنة والنار ؟ » 


تمسك بیدی » جلدها دافیء ۰ وانفاسها لها رائحة 
الحمی » لا تبدو فى حالتها الطبيعية لا تشبه أحدا اعرفه 


۳۳۳ 





تقضى ليلها سساهرة . كلما نظرت اليها ریت عینیها 

الجامعة مزدحمة » ثمة من يلقى خطبة » وجموع 
الناس تردد الصلوات ۰ فوق دكة يباع اللفت والبطاطا 
السلوقة والفول الطبوخ » وصور الامام تتدلى من أفرع 
الشجر , امراة عجون تواجهنی رافعة صورة ولدها الشهید. 
من اجل العدل جاءت ٠»‏ ووراء آية من آيات الله مجهول 


E 
الطریق مغلق » آدور میتعدا »> الأرصفة مغطاة بالکتب‎ 

وشرائط الأناشيد الدينية والنسال الكتانية وبنطلونات 
الجینز وصور الشهداء .فى رکن من الثرکان » غداتی يفلم 
چمعا من الناس طريقة استعمال رشاش عوزی ۰ وتحت 
الأشجار رجل وژوجته واطفاله وقد مدوا مائدة واتشغلوا 
بتقسیم الطعام ء صبی يقف آمامی » پسالنی عن حالی » 
لا أعرفه 2» وجهه ملطخ بالسواد وقد لف رقبته بشال 
مربعات ٠‏ سترته تبدی آکبر منه , وحذاژه آیضا آکبر من 


قدمه عدة نمی ۰ 


الفیت محاضرتی ۰ طلایی لدیهم جلسة اذ یحاکمون 
طلابى پهرولون بممرات الكلية بحشا عن معنی الحرية ٠‏ 


۳۹ 





يسالون : « سيدى » ماهى وحدة الكلمة ؟ المادة هی 
الأصل ام الفكرة ؟ هل الحقيقة هی التاريخ أم له ؟ ٠‏ 

طلابى يقرأون « محاکمات روزيه » و «رسائل ماركس» 
وم سات عدو و هلو 

يطوق البات + الوقك عتخصف الیل مراد ذهب من 
مرقدها ذاهلة , يسرع والدى لاخفاء زجاجات العرق » انه 
السيد حيدرى ء جلب لنا لبنا رائبا , ولحما باردا وجبنا 
زیت سم هنا و ااه قول :د خلمن ال 
الطدين منعدم » تفشت الكوليرا والجدرى ؛ سرعان ما 
سیاکل الناس بعضهم پعضا » سیموت الجمیح من زمهریر 
الیرد ۰ 


امراتی تبکی وتقول ان الامام سیأتی لنا بالطعام , 
يضحك ولدی ویدق بحقد على اجولة الطحصين ۰ ولدی 
يسان انقورة المقة انیا فیما بمد وان الت الاه 
القهورة ٠‏ فى أوقآت النهار يذهب الى الصانم ولایدری 
كيف يقيم صداقة مع العمال » يرتدى ثيابا قذرة ويتام 
الليل بحذائه ٠‏ 


الع وك هی تيده تمن ها انقب رک کی 
بريئة لم تمسسها يد ؛ لا أدرى كيف عزمت على السفر , 
جاه السماح :فى مان رضت رشت كانت زيمتن 
منهمكة فى الصلاة » تعلمتها حديثا ولا تحفظ الآيات 


۳۷۵ 
(م ۵ ب القصة القسيرة ) 





القركنية » فكتبتها على ورق الصسقته على الحائط اتقرا 
مئه ° 

كان صاحب البيت بالفناء : هب واقفا حين رآنی 3 
كان يرتعد ۰ وكان ينتظر احدا , نظر الى الحقيبة فى 
یدای ' 

سال: « قررت الهرب ؟ » 

قلت : « لا » 

سال + « اسمك آیضا فى القائمة ؟ » 

هززت رأسى ٠‏ 

قال : « سيا خذوننى 8 الیوم آو غد[ » وسسا سيا خذوثك 
أيضا » سيا خذون الجميع 1 
يضبط العود . أنه يقضى الليل ساهرا » بيده كيس زبیب 
وحلة للطهى السريع » وينهمك فى صنع العرق البيتى , 
یعودو | یاتون › مسق آرداوان يأتى فى أوقات العصر 
لزیارته » يحتسيان العرق » مسیو آرداواز اغلق مشجره الذی 
كان يبيع فيه الخمور ۰ اضرموا النار فى متجره ۰ حول 
احدى حجرات بيته الى دكان يبيع فيه الخبن وکمبوت 


A 





الكمثرى » مسیو آرداوان يخشى الامبريالية وقد عطى صوته 
للجمهورية الاسلامية ٠‏ 

السيد حيدرى يبحث عن عمل فى اللجنة : يقسوم 
ابطه ٠‏ 


آقف » فجاة ينتهى الطريق الترابى » فى مواجهتى . 
حقول القمح وبساتين الخيار والزهور الملونة يحوطها جدار 
من جذوع الشجر »ء وعلى البعد » عند سفح الجبل » نامت 
مدينة صامتة بين أحضان اشجار السرو > وعلى منحدر , 
طواحين مهجورة ونهر فاض بمائه وعين فياضة تحت غطاء 
من الصخور » آحس خفة ونشاطا » احساس طائر مهاجر 
وسح فى الفضاء آردد فى نفسی : 

« بالشذى النباتات بالرياض : 

اذا فى هذه المدينة 

أسعى وراء شیء » 

وراء النوم ريما » 

وراء ضوء : دسمة » أو حصاه » ٠‏ 


وعلى مدى ابعد » فوق تل » آری مورد ماء ضخم فى 
حجرة طينية , بلا ياب ولا معالم محددة » آحس بالعطش , 
ماء راكد تسبح فيه أسماك دقيقة الحجم وزواحف » اغسل 


۳۳۲۷ 





ومن م نفك المح لات علي لبعز Ea‏ 
سيجارة » شعلة الكبريت تخيف چرذا فیلوذ بالفرار . 
أواصل السير > تحت قدمى شیء بخشخش . ثعبان ؟ كهل 
يمر وبجانبه حمار » آمر به » آترك الخشخشة وراء ظهرى 
اها »اج الق کی على موعن امع الجا ای لكات > 

قال نامي لدي ب لله E‏ وق ما ون 
أنت ایضا » ٠‏ 


يقول ولدی : « ينبغى قتل الجميع ۱  »‏ وهو عاجز 
عن قتل حشرة تحت قدمیه » یقضی اللیل فى القاء الخطب. 
ویکتب على جدران الفناء شعارات يلون آحمر ,2 دلقی 
ضربا مبرحا » وتحت عینیه آزرق اللون ٠‏ 


امرآة عجون تجلس بالحقول » والی چوارها بقجة , 
نترسب الشمس تحت جلدى , آترنح کمن آصایته الحمی , 
ویود أن تصیبه الحمی » العجون تمضع شیثا لا ینتهی ۰ 


والدی حائر مضطرب » پسب الجميع ویطوی الأرض 
سعيا وراء الزبیب الجید » تفوح رائحة العرق الذی 
یصنعه پالبیت » جلدوا مسیو آرداواز عشسرین جلدة 
بالسسياط ٠‏ 

افکر فى ابنتى التئ بلغت الخامسة عشر وهی عاشقة , 
تمشى حافية القدمين تحت الأشجار تكلم نفسها , فمها 
ممتلىء » أصبحت بدينة » يدينة جدا » تخفى طعامها تحت 


YA 





مرقدها وتاكل فى متتصف اللیالی ۶ جائعة داتعا 3 حین 
كانت طفلة » كاذت تاکل الورق والممحاة والقلم الرصاص 
اللون » وکانت تاكل الطین وآوراق الشجر والجید » وهی 
الان عاشقة ۳ تمشق شخصا ل ذعرقه وتیکی 5 


الق القع خن قفو لرن اة ,كلك "الوك 
شخص ينحنون ساجدين ۰ امرأة وقفت بجواری ترتعد , 
وتدعو » النساء تحت الأحجبة السوداء » ملأن الحارات > 
صديقى الشاعر طريح الفراش ۰ يقولون أنه قد مسسه 
الجنون » يضرب رأسه فى الجدران » آذهب لزيارته » قلبى 
متحجر منقبض , نائم » فى شبه وعى » شعره مبلل بالعرق, 
وله لین هوان لباب فى الم انیت تمدن تفا 
همسا ء آدخل » تحت عينيه وحول شفتيه آزرق ۰ 


امراته لاتفهم 2 امراته ذاهلة » راتنى فانخرطت فى 
البکاء ء تقول : « لا آدری ماذا يريد 2 خائف » ویعلن 
توبته على الدوام » فى الیوم یصلی مائتی ركعة ویری کل 
شىء شچسا » فى اوقات الغروب يصعد الى السطح » وهن 
آذانه وتكبيره يخرج الجيران مذعورين ٠‏ فى الليل ينتحب , 
ومن خوفه من لقاء الله لاينام 4 * 


لا أصدق , كم كان صامتا هادا وغامضا » كان يأتى 
فى لیالی شهر مدرم الى دارنا » كان يجلس ولا يقول 
شیا ٠‏ كذأ ننصدت ء كلانا غارقان فى الصمت , الى صيحات 


۳۳۹ 





التكبير من فوق أسطح المنازل غير الرئية » والى الهمهمات 
الغريبة من الحارات البعيدة وصوت الرصاص التناثر 
فى الظلام 0 وصراخ صادر من نافذة الجيران ددعو الجميع 
الى القيام » ومئات النوافذ كانت تفتح » ونساء وشيوخ 
واطفال يخرجون متناثرین وکان صديقى صامتا لا ینیس ٠‏ 


اق الات خضواء وکاتبا عق ,فخا الساخد : 
الها تسوه نا مان + تهامتونی فار م ةا 
تراب جاف + تحت قدمى قفر خلت من الحياة تزحف نحو 
بلاد مجهولة مظلمة . وماسورة مجارى فخارية تنتهى هنا , 
وظلال مبهمة متداخلة » تراب مخيف يثير الوساوس › 
كانه امراة “كهمة + امزاه حركمية هن طون الیل الساید 
مأنئفاسه الملتهية ٠‏ 


ضللت الطريق » اتعدمثتث الحياة 3 مذهك 2 الجو يميل 
الى الظلام » آتقدم » اعلم انی لابد عائد , لا اعلم أن القفر 
تخوى ولا ترحم 0 رغم ذلك استمر مسحورا مستسالما ٠‏ 

على الیعد 2 عستقر الشياطين والأرواح الشاردة 5 

أعدمو! حارس حينا » امراته حامل 4 تأتى كل يوم 


بأطفالها على تفاوت اعمارهم الى مفترق الطريق وتلقى 
الحجارة على السيارات 2 


۳۳۰ 





وهى خائفة ٠‏ 


يدى لها رائحة الدم » دم حار سفك حديثا > دم صيد 
لا أعرف حثی اسمه » كان بجانبی » يتحدث ويجرى » كان 
يهز قبضته الصغيرة فى الهواء , كان يهدد الجنود ء فقدت 
أثره عند منعطف الطريق » كان كثمة مبنی يحترق ۰ كان 
والرجال يغلقون متاجرهم فى عجلة , كان اطلاق الرصاص 
قد بدا , رأيته مرة أخرى › كان منحنیا » كانت یداه 
تحيطان بجذع شجرة ٠‏ كان فاغرا فاه ينظر الى ۰ كان 
يريد آن يقول شيئا » كان فى عمر ولدى » ولدى الصغير 
اصابنى بالجنون , رفعته , كان ثقيلا , لم يكن یتنفس , 
ناديت آحدا ۰ اعترضت طريق رجل » ذهدت وراء جندی , 
كانت راسه على صدرى ؛ لم يكن يتعدى الرابعة أى 


الخامسة عشر من عمره » ققحت جيويه ء كانت خاوية , 


آه با طفلی فاقد الووية !كان و ببواكدن 
شارب ؛ كانت يده لاتزال فى يدى 5 


امرآتی توقظنى › ترش ماء على وجهى ٠‏ يبللنى العرق, 
ریقی جاف 3 آنفاسی تدردد 3 أفتح النافذة , أخرج الى 
الشرفة » الثلج یتساقط , چسمی دافیء ۰ احترق ٠‏ آقیض 


۳۳۱ 





الثاج فى يدى وادلك به رقبتى » رائحة الدم تنبعث من 
يدى » دم حار برىء ٠‏ 


يعتقد ایی ان عصر الظلام قد دنا من نقطة الانفجار ¢ 
وان فاجعة کبری فى الطريق ° ` 


يعتقد ولدی ان صاحب البيت يجب أن يقل » ولدى 


ابنتی آدضا عاشقة ء لدیها آلبوم الفر اشسات اللونة 
والزهور الجففة ¢ وتجمع صور الفنانین الأجانب ¢ سعيدة 
هی دأن الدارس فى عطلة , تنام حنی الظهيرة ٠‏ دضع على 
شعرها شراط مخملية 08 وقد طلت آظافرها بالو ان خضراء 


و صفر أء و دنفسجية 0 


يوم ذطافة المدينة 7 ونثرت الذشارة على الرصيف 0 امراتى 
تفکر آیضا فى اعداد ملجا للفقراء » وثیرعت بأقراطها 
الفضية لامسجد الكائن على ناصية الحارة ٠‏ 


شخص بنادینی من أطراف الصحراء ؛ شسخص 
خفی ۰ يمشى بجانبی متهدج الانفاس » آخاف » آتوقف > 
القفر ترمقنی بحيرة ۰ القفر تبتلعنی ؛ شمة احساس غريب 
فى الفضاء وروح مضطربة تهیم حولی ٠‏ 


۳۳۲ 





اسال : « ياسيد حیدری » ماسر نجاحك ؟ » 


ددنه واظافره > ٹجس » ۰ 


الصحراء تنيض , تتحرك » تحاصرنی التلال المتحركة 
والرمال السيارة » أحدث نفسی 2 أأغنى 2 أضسدك . 


أصرخ : ا أكدن ء أعلل, » من أعماة كلد 0 ۰ 
9ه : ىم 3 ف ی جر ی 


طلابی یقولون م الموت لافلسفة › الموت لارجعیة 1 
طلابى بعدقرن القلزم تما موه + 


لفق ل تفت تیان لاه E‏ 
لا اصدق » اری ناما » أمامى روضة خضراء ودار ددضاء 
بين جذوع الاشجار » تبدو مستحيلة فى جمالها وبهائها . 
فتظل طیفا فى الذاكرة , کانها نبتت من الارض وتنزلت هن 
السماع , أتقدم دیطء وفى وجل » آخشی أن آرفع ناظر 
عنها فتختفی » آخشی أن تعلو آنفاسی فتنهار » پاب صغیر 
تصف مفتوح باتجاه الجنوب » ادخل » فناء ملیء بالأشجار 
خال » صامت › غامض , به صفان من آشجار السسرو 
الخضراء العجوز تحیط به الجدران والریاض المكسوة 
بانباتات اللونة والزتابق البیضاء الرقيقة وفی الوسط 
برکة ماء ضسخهة يجرى فیها ماء زلال راكد » وحولها 
فرشت الأرض ببلاط یکسوه غیار ناعم > لا اشر لقدم ولا 


۳۳۳ 





آثر ليد على الجدران » لا حركة من أوراق الشجر » ولا 
نسيم , صمت وسكون وغياب » يشبه فى غرابته ولا واقعینه 
روضة من صنع ساحر » والدار » بين اعمدة سامقة , 
ومزهريات فيروزية ۰ وبها نوافذ بلورية شفافة صافية 
تواجه السماء ء تبدو رقيقة هشة کانها معلقة فى الفضاء ٠‏ 


آستند الى جدار » تنعشسنی آنفاس الماء وتزيل عن 
روحی غبار آلف سئة 3 أجلس علی حافة حون ¢ اأغسل 
وجهى + أشرب 3 آنثعش 1 یا لاذة ۱ صورة الدار تشع فى 
قاع الماء وتجرى الأشجان على سطحه المرمرى » والحوض 
هشن وا رر السمام + انظن عام )هه + اخلم کا 
آنزلق » وأغوص تحت الماء » يارد وحاد » جلدى یرید أن 
يذشق » وان يحترق لب عظامى » أغوص براسی تحت الماء, 
أغوص أكش , تبللت بالاء روحی » وترتعد » ثهیط الشمس 
من ثنايا أشجانر الصذوير 0 والاشجار , ائسلت جذوعها 
فى بواكير الغروب » تقع عيناى على الدار مرة أخرى , 
فيرى قلبی » کم هی رقيقة بلا تكلف ! » وغامضة » کم هی 
صادقة ! تخففت من الأثقال . تحررت من المادة » خلت من 
غبار الزمن , كأنها روح مصورة فى الفضااء , تذکرنی ‏ 
بشخص ومكان , من ؟ » این ؟ ۰ شخص قريب ولکنی له 
أذكره » شخص استقر فى مستهل حلم جميل » » فى مستهل 
ذكريات قديمة ٤‏ فى صفائها وطهرها كائها محصومة هن 
الغسل , تذکرنی بامراة اثيرية , امراة لها چسد سماری 
وعيون مائية » نعم ¢“ تذكر 6 انها تشیه صورة عرس آمي 


۳۳ 





والطرحة الييضساء على وجهها ۰ وتلك النظرة العذراء 
الخجولة » وتلك الوردة ذات الخدود الاربعة بين أصابعهاء 
تشبه امراة جاءت تزورنا فى وقت متأخر ذات ليلة تلجية . 
وقال أبى هی من آقاربنا البعیدین » بل وآبعد منها : امراة 
من قومی الأقدمين » امرأة تسری فى الزمن ۰ 


أخرج » آسنانی تصطك بیعضها , غروب القفار » منعش 
رطب ¢ أرتدى ثیابی »> امس بحذ ائی فى يدى » آمشی 
حافى القدمين اثنتا عشرة خطوة › أعدها » ثمة شخص 
بالشرفة » كان يصلى › آثره باق 3 الشرفة ضخكمة , 
ومفتوحة » وبساط أبيض منقوش بزهور رقيقة زرقاء › 
أدخل » ساحة منيرة بجدران نقية بلا نقوش » ومقاعد 
للجلوس ۰ والرکن المجناور للايوان مؤين بزهور دقيقة 
وعلى جانبى الردهة بابان مفتوحان قليلا » كل يؤدى الى 
غرفة ومنها الى غرفة أخرى » وکل مكان ادخله يؤدى الى 
مكان آخر » ويطل على خلوة سرية - همرات متداخلة 
ودرح ملتو وشبه مظلم ۰ 


حین اصعد السلم الى الطابق الاعلی » تتهدج انفاسی, 
من هنا تری أركان الدنیا الاربعة » والسسماء على بعد 
خطوة » والصحراء تتصل بنهاية الأفق ٠‏ بارض البقام 
الأبدية » اجلس فترة طويلة , اين انا ؟ ای وقت من الزمن 
هذا ؟ لا آدری » یغسالبنی النعاس , الحلم رابض خلف 


۳۳۵ 





جفونى لا يبلغ داخلی » آتمدد ۰ ساعات ٠»‏ يتوالى ظهور 
النجوم واحدة فى اثر اخری » فيم أفكر ؟ فى اللاشیء , 
نظراتی سايحة فى القضاء + وخواظری كدوائن عائية تدون 
فوق سطح وعيى » شیئا فشیتا أققد احساسى بيدى وقدمی, 
فقد جسدی ثقله المادى وتشايكت خطوط ملامحى » کاأنی 
امتداد للشرفة والأشجار والصحراء » وعيونى تتدلى من 
الأنجم , تخاو رآسی فجأة من مذطق العلية وحسسساب 
اللحظات › کم آنا دعید عن كل الناس وعن کل شىء ۰ عن 
التوافق الهندسی للاجسام والثناسپ العقول للاشیاء , 
يفن حاضل الضرب الطلفز للارقام > من الزوابط الوینه 
والخواطر الدونة » عن لوح القانون الاعظم وکتاب الأخلاق 
السوية وقواعد العیش , کم انا بعيد عن سيطرة الادة 
عن الأمر بالعروف والنهی عن النکر 2 عن آداب الحیاة 
والحتمية التاريخية والحقيقة الطلقة للمثل » عن احکام 
الحیض والنفاس وتجلی العقل الأول وعالم القیم » کم انا 
بعيد عن صسراع الشسرق والغرب وال مسستكيرين مع 
المستضعفين » وقانون صحة مراسم الدفن والکذن » وعن 
القائل أن الله قد مات ومن كان يخشى الوت ومن ینتظر 
المهدى النتظ ٠‏ 

حين استيقظ أجد السحر قد حل ٠‏ أنظر فى ذهول 
ذهول وحيرة حولى » أنهض » جائع وكم آنا سعيد ! احس 


خفة وقد زال عن بدنی الشعب » نسیم عليل يهب » ديك 
يؤذن على البعد قرية صغيرة » فى القاع , عند مسقح 


۳۳۹ 





الجیل ۰ سسساهرة 6 آرندی حذاتى 0 بعلو ل ددب قدمی ¢ 
اقبط 0 شيخ يجلس غلى حافة الحوض دتو ضا 6 لحيته 
کشه بیضاء 1 القى علية السلام 0 دهن راسه 0 يحلى الأوراد ۰ 


بقیت آثار قدمی على غبار الدرج ۰ حين آدنو من 
الباب اتوقف , آعود وانظر وراء ظهری , اعلم أن هذه 
آخر مرة » فینقبض قلبی » الدار تنظر الى من بعید » وفی 
الظلام » السحر النیر أصيل وکامل لدرجة آنی ارتعد , 
یقول لی شیثا › شيئًا طیبا صحيحا , شیثا لا يقال » آدرکه 
و سعدل بآنی آدرکه 8 


عاد الطریق ولم يعد غريبا على » الصحراء ساكنة 
صامتة ۰ خلت من الهواجس الرهيبة ۰ حين آیلغ النقملة 
الفاصلة بين القفر والبقاع الخضر اخلط بینهما . آمر من 
بين الروح » وحین بلغ الطریق تتوقف سسيارة نقل , 
وتقلنی » فتی ذو لحية داكنة وبشرة احرقتها الشمس 

صور مثات من آیات الله ملصقة على زجاج نافنته > 
قرب الدينة » اهبط عند مقهى ۰ درك فجاة کم آنا جاتم , 
طلع الصبح » صبح منیر وحر الصيف ۰ 


شاى دافیء معطر » شدة » فيض » خدن مقدد , ابذتي 


تعشق العيش الفینو » وهی تأكل آکثر منذ أن هامت عشقا ٠‏ 


¥ 





قلبى منقيض »2 لعلهم يضر بون ابذى ۰ اعرا تی تبكى 
وتظن آنهم قد قادوا ابذنا الانحراف 0 تدعق له فى 
نهاية صلانها > وتطلب من الله آن تموت الادة ۰ تتمحی 
الاميريالية »> فنسعد جميعا 5 

صبى القهوجى یسال : « لا تريد شيثا آخر ؟ » 


أهز راسی » أنظر اليه » کم هو مفعم بالحياة معافى , 
وواقعى ! کم هو متحفز ! 

آعود الى غرفتی بفندق الدينة »> مسکالات تليفونية 
عديدة من تهران » وأتى صدیق كنا قد قررنا الليلة الاضية 
أن نلتقی ومضی تارکا رسالة ۰ على أن آعود يسرعة , 
حدث آمر هام » رسالة فوق مکتبی ۰ اعتصسم طلابى 
والاساتذة یفکرون فى التحصن ؛ اجمع ثیابی » احمل حقيبة 
یدی وأمشى » محطات البنزین معطلة ٠‏ اهمهم پالسپاب , 
لدی القلیل من البنزین ۰ اصل الى قم ۰ الطریق مزدحم 
پعربات النقل الحملة والحمر وعربات الکارو » وحین بلغ 
قم أجد الطریق مسدودا ء ميت محمول , آصبر » زحمة 
من الناس تزعق بالتكبير والصلاة » ذساء متشسحات 
پالسواد یتحرکن فى تلاحم ۰ الجو ملیء بالتراب ورائحة 
الطین والجیف » والحر » اقف الى چوار جدار » فى الظل, 
آصبر حتی يفتح الطریق * 

بجانب من الساحة یقفون فى مواجهتی ۰ یطلبون 
تصريح السيارة » اشير الى الشارة » یفتشون شسنطة 


۳۳۸ 





السيارة والحقيبة وأسفل السيارة ۰ وجيوبى » استطيع أن 
أتحرك » آضفط على البنزین » راسی تدور ۰ أمضغ عقب 
سيجارتى ۰ أبصق ,أطلق النفير » أصرخ , امراة تضرب 
بقبضتها على كبوت سيارتى ٠‏ وتطلق السباب ۰ وطفلها 
يبكى ۰ 


حين؟ بلغ الطريق آزید من سسرعتی ۰ عريات النقل 
مربكة » وتندفع فى مواجهتی بلا رحمة ۰ لو بلغت تهران 
حيا لكانت معجزة › أنظر الى صورتی فى مراة السيارة 

امراتی تسال : « أين الامام الغائب ؟ » 

والدى ثمل ويطارد امراة صاحب البیت , حطم عود ده 
وبدا فى ترديد الآناشيد الثورية ٠‏ 

أسأل : « سيد حيدرى , الى أين حملت أثاتك ؟ » 

غدا فى الصباح الباكر لدى اجتماع » مقالتى التى 
كنت قد ..عدت بها ظلت ناقصة ولم ترسل › ينبغى أن اذهب 
للعزاء فى صديقى 0 

اهراتى تقول : « ياعزيزى يكن على حذر » مناهض 
الثورة فى ورطة » ٠‏ 

قمائن الطوب تظهر على البعد ۰ سيارة ورائی تطلق 


۳۳۹ 





النفير تطلب افساح الطريق , لا استطيع أن انتحى الى 
جانب من الطريق . الطريق آمامی مسدود » يطلق النفير , 
يصرخ ؛ يتوعد + آود أن أنزل لاضربه ۰ رائحة العادم 
والدخان تنتشر فى الفضاء » الهث باحثا عن ذرة من 
أكسجين > السماء آسفلتية والأفق بعید , والسحب الفضية 
توقفت فوق رأسى . الهواء ثقيل ملوث يصطدم بنظراتى , 
قلبى منقبض وافكر فى ایام الغليان الآتية » وفجاة » من 
قاع الأفق الرمادی ‏ من ذلك البعد الأسمنتى المسدود , من 
طاقة الهية » تلوح صورة الدار كمعجزة , هبة » جديدة , 
مغسولة , معطرة » تدنو فى هدوء ۰ انى اراها هناك , 
دائما هناك » تختفى آنفاسها الملائكية وراء الأشسياء , 
وأعلم أنها بعد ذلك آتية على حين غرة » تبحث عنى , 
وأعلم آنها ستكون فى اوقات الغروب الرطبة القبضة , فى 
ليالى الیلس الحالكة » فى حلم تنفس الصبح الطيب » فى 
انتظار أليم لمعجزة , فى زمن الموت › وستريح قلبی المتعب 
- انها دائما هناك : كاملة + انها مليكة روحی + 


6 3ج 


۳:۰ 





(¥) 


ملعوظات على بعض كتاب القصة 
القصرة وأعمالهم القصصية 


دهرام صادقى : 

طبیب آدیب 3 كدب الرواية والقصة القصيرة ¢ وعمل 
اله الق : 

55 ملكوت ( رواية ) ¥ ,2 


- سنکر وقمقمه های خالى ( مجموعة قصصية ) 
٠. ۹‏ 


محمد على جمالزاده : 


ولد باصفهان عام ۱۸۹۵ , تلقى تعليمه بلينان وفرنسا 
وسویسرا » وعمل بعد تخرجه بمكتب العمل الدولى التابع 


۳:۱ 
(م ۱٩‏ - قصص قصيرة ) 





دمم المتحدة وأقام بسویسرا يصفة دائمة » وله العديد 
من الوّلفات والترجمات ؛ 
الرو ایات : 
دار المجانين » ۱۹۶۲ 
صحرای محش ۰ ۱۹۶۶ 
قلنشن دیوان » ۱۹۶۲ 
راه آب نامه . ۱۹۶۸ 
نمك کنددده » ۱۹۰۰ 
سروته دك كرياس با آصفهان نامه » 1905 
املس رحيات : 
معصومة شيرازى . ۱۹۹۶ 
المجموعات القصصية : 
دكى دود ويكى یود » ۱۹۲۱ ( ٦‏ قصص ) 
سركذ شت عمو حسين على » ۱۹۶۲ ( ۷ قصص ) 
تلخ وشدرين » 1151 ( ۷ قصص ) 
شاهکار » ۱۹۰۷ ( ۷ قصص ) 
كهنه وذو ۰ ۱۹۰۹ ( ۸ قصص ) 


YEY 





مركب محو » 1١91535‏ 


قصعة های کوناه دراى دده های رش دار م ۱۹۷۶ 


قصية ما 4۵ سن رسك »> ۱۹۷۸ ۰ 


جمال مير صادقی : 


ولد بتهر آن عام AY‏ وحصل على أيسانئس اللغة 
الفارسية و آدایها تجامعة تهرآن 3 كم عمل مدرسا بالد ارس 
الثانوية ¢ ودمكتية كلية المعلمين يجسامعة تهران > وهن 
مؤلفاته العديدة ما تمت ترجمته الى العديد من اللفات : 
الروايات : 

دراژنای شب ¢< ۱۹۷۰ 

ادن شکسته ها ء ۱۹۷۱ 


قش ان آنش ۰ ۱۹۸۶ 
داد خدر از تقددر فصل مد أذ كك أ ۱۹۸۶ 
مسافر های شب + ۱۹۱۲ ( ۱۲ قصة ) 
جشمهای من خسته ۰ 1955 ( ۱۰ قصص ) 


YEY 





شيهاى تماشا وکل زرد ٠‏ 1915 ( ۸ قصص ) 
داستانهای منتخب , ۱۹۷۲ ( ۱۰ قصص ) 
ابن سوى تاهاى شن » ۱۹۷۳ ( ٠١‏ قصص ) 
نه آدمى ‏ ته صدايى ۰ ۱۹۷۵ ( ٠١‏ قصص ) 
دواليا »> ۱۹۷۷ ( ٩‏ قصص ) 
هراس ۶ ۱۹۷۷ ( ٩‏ قصص ) 
خسرو شاهانی : 
ولد عام ۱۹۲۹ وعمل صحفیا بصحيفة خراسان هى 


عام 155 , شم يصحيفة خواندنی‌ها والصحفی الیرلانی 
لصديفة كيهان e‏ كما عمل أيضا مذيعا بالاذاعة ۰ 


ومن اعماله : 
كوميدى افتتاح ۰ ۱۹۷۶ 
امضای دادکاری ۰ ۱۹۷۰ 
الجموعات القصصية : 
بهلوان محله + بلا تاريخ ( ۱۵ قصة ) 
كور لعنتی , 1175 
وحشت آياد » 1559 ( ۱۵ قصة ) 


۳: 





آدم عوضى » ۱۹۷۰ ( ٠١‏ قصة ) 

بالارودیها وبائین رودیها » ۱۹۷۲ ( ۱۷ قصة ) 

الکی خوشها » ۱۹۷۷ ( ٠١‏ قصة ) 

تفنك بادی ء ۱۹۷۹ ۱۷ قصة ) 

عو کون CE‏ 

فواکس دکتر يقراط » ۱۹۸۶ ( ۱۸ قصة ) 
کلی ترقی : 

ولدت بتهران عام ۹ ١»‏ تلقت تعليمها الأولى وحدی 
الثانوی دایر ان وتعلیمها السامعی بالولايات المتحدة 
الامردكية حیث حصلت علی لیسانس الفلسفة بجامعة ورك 
شم حصلت على درجة الماجستير بجامعة تهران 0 وعملت 
دكّد ريس الفلسفة يكلية الآداب دنفس الجامعة لمدة سست 
سئو ات حتی أغلقت الجامعة عام ۸۰ * 


الروایات : 
خواب زامستانی ۰ ۱٩۷۳‏ 


من هم جی کوارا هستم + ۱۹۱۹ ( ۸ قصص ) 


۳:۰0 





فريدون تذكابنى : 
ولد عام ۱۹۲۷ » آلقی القبض عليه عام ۱۹۷۰ على 
آثر نشر مجموعته القصصية يادداشتهاى شهر شلوغ التى 
هاجم فيها الحکومة كما جرى الزعم ٠‏ 
الروايات : 
مردى در قفس , ۱۹۲۱ 
المجموعات القصصية : 
اسس خاك »> 1١١77‏ ( ۸ قصص ) 
دباده شطرئح » ٩ ( ١515‏ قصص ) 
ستاره هاى شب تقيره » ١15148‏ ( ۱۰ قصص ) 
۱ يادداشتهاى شهر شلوغ » ۱۹۹۹ ( ۲۶ قصة ) 
منذخب داستان » ۱۰۷۲ ( ۱۲ قصة ) 
ده داستان کوتاه وئوشته های ددکر » ۱۹۷۸ ۱ ۱۸ 
قصة ومقالة ) 
ميان دوسقر » ۷۸ - ۱۹۷۹ ( ۱٩‏ قصص ) 
سرزمین خوشیختی ۰ ۱۹۷۹ ( ۸ قصص ) 
الجژادری » ۱۹۸۰ ۰ 


۳:۹ 





سیم خاکسار : 


اشتهر نسيم خاکسار ککاتب بصحف شهيرة منها 
کثاب جمعه ٠‏ 


المجموعات القصصية : 


من ميدائم بجه ها دوست میدارند دهان يناس , 
۱۹۷ ۱ 00 


نان وکل ۰ ۱۹۷۸ ( ۸ قصص ) 
کامهای بیمودن ۰ ۱۹۸۱ ( ۲ قصص ) ٠‏ 


*% 3 مد 


۳:۷ 





قانم4 الر آهع 


» براهنی » رضا ۰ قصة نویسی ء جاب دوم » تهران‎ 
۰ ۱۹۹۹ , آشرفی‎ 
۰ سدك شثباسی > ۴ جلد » تهران‎ ٠ يهار » محمد تقی‎ 
* ۱۹۵۹ , امیر کپیر » جاب دوم‎ 
حريرى ۰ فارس ابراهيمى ۰ مقامه تويسى در آدییات‎ 
فارسی ۰ تهران ۰ انتشارات دانشگاه تهران » شمارة‎ 
٠ TEY ۰ 
Aloob. Ahdelwahab. The Persian Social Noel د‎ 
1900 — 1941. Doctoral Dissertation. The 
University of Michigan, Ann Arbor , Michi- 
gan, 1988. 
Basbiri, Irai. The Fiction of Sadeg Hedanuut. 
Lexington, KY, Mazda, 1984. 
Browne, E.G., A Literary History of Persia. 4 ۰ 
Cambridge, Univ. Press, 1924 ) Reprint 
1953). 


۳:۸ 





Daragahi, Haideh. «The Shaping of the Modern 
Persian Short Story ; Jamalzade’s Preface 
to Yeki Bud-o Yeki Nabud». The Literary 
Review, 18 (1974), PP. 18 — 24. 

Dorri, J. <The Satire of Sadeqg Chubak», in : 
Norody Azii Afriki, 5 (1975), PP. 106 — 114. 

George, Albert. Short Fiction in France : 1800 — 
1850. Syracuse, 1964. 

Green, John. The Moderna Persian Short Story. 
1921 — 1981 ۰ A Bibliographical ° Survey. 
Doctoral Dissertation. The University of 
Michigan, Ann Arbor 1987. 

Jazayery, M.A. “Modern Persian Prose Liter- 
ature ». in : Journal of The American O0r- 
iental Society, 90.2 (1970), PP. 257 — 265. 


Kamshad, H. Modern Persicn Prose Literature. 
Cambridge, Univ. Press, 1966. 

Kubickova, «Persian Literature of the 20th 
Century», in : History of Iranian Literature 
Edited by Jan Rypka; Dordrecht, D. Reidel, 
1968, PP. 353 — 410. 

Mashiah, Yaakov. «In Search of An Insane Univ- 
erse». in : Le Museon (Louvain) 86. 1 9 
(1973), PP. 147 — 14. 

Reid, Ian. The Short Story. Britain, Methuen ع‎ 
Co. Ltd, 1977 (Reprint 1979). 

۳:۹ 





الفرس 


دقسسس ديم 
١‏ س القصة القصيرة والحكاية +* ٠‏ 


۰ 


تطور الحكاية فى آوائل ااقرن العشرین 


 "‏ القصة القصيرة الحديثة فى الاأدب الفبارسی 
محمد على جمالزاده رائد القصة القصيرة 


الحدیثة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳ القصة القصيرة بعد ۱۹۲۱ ۰ 
الفترة من ۱٩۲۱‏ الى ۱۹۶۱ 
فترة الأربعينيات والخمسینیات 
فترة الستینیات والسبعینیات  ٠‏ 
فترة ما بعد ثورة ۱۹۷۹ 


۰ 5 ۰ ٠ ٠ هوامش‎ 


۳۵۰ 


۰ 


۰ 


0 


٠ 


۰ 


۰ 


153 


۲۲ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۲ 
١ 
٤ 


ا 





فارسى شكراست كحكاية مقامية ٠. <٠‏ . 


۵ ترجمة لتص الملقدمة الاديية لمصمد على 


٠ جمالزاده‎ 

هو اميش 

نماذج من القصة القصيرة فى ايران من ۱۹۲۱ 
الى ۱۹۷۹ 

الفارسى سكر ( فارسى شکراست ) لمحمد على 
جمالزاده 

لسان حال حمار حين الموت (زبان حال دك 
الاغ در وقت مرك ) لصادق هدایت 
بائع الجاز ( نفقى ) لصادق جوبك 

الحفل السسعید ( چشن فرخنده ) لجلال آل 
أحمد 

التدريس فى ريع بهيج ( قدريس در دهارى دل 
انکیز ) لبهرام صادقى 

سارقة البيض ( تخم مرغ دزد ) لفريدون 


۵۱ 


5١ 
۷۷ 


۷۸ 


۱۳۳ 


۱:۷ 


۲۳۱۰۱ 





الفر اشسات فى اللیل ( دروانه ها در شب ) 
لغلا بیس انظرئ جع ٠‏ 


البرج التاريخى ( درج تاریخی ) لخسسرو 
شاهانی ۰ 
دفن الیت 1 مرده کشی ( لخسسرق شا هانی 
لفید. زجي لهو منانشی. ب + 
عدندك ( سیم خاکسار ۹ 5 
ارق فر )تال عزن اک 
مليكة روحی ( بزرك بانوی روح من ) لكلى 
ترقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
۷ ہ ملحوظات عن يعض کناب القصسة القصيرة 
وأعمالهم القصصية ر وت مه و 9 


اب | 3 SR‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لراجع 


رقم الايداع ۱۹۹۲/۹۹۰۹ 


15 


۱۹ 
۱۷۱ 


1A0 


Yé 
۳۹۹۵ 


۳۳۱ 


۳۶۱ 
۳:۸ 
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2 ۶ 1 د و 244 1 
2 ا e‏ اش تساو هی 
adt‏ ی ی یا 5 
الكل سح کشا و خاش شتسه 

٩‏ ۰ لهس 


شقن کیا 
لور 2 بط ا من 





Ms TT 4 الالسيرة‎ 


؛ مشواعد هذا 





القصة القصرة الفارسية ومدى 


الشكل حسي المقهوم الأوردىي . 
لعمل ترحمة لادج مختارة من القعسة 





و تیم أل 
القصيرة الفارسمة عبر مراحل تطورها فى العقود الستة 
الاخيرة . وکما تتساین هذه الخنارات من شيث تطور 
الشکل فانها تتباین أدضما من هبت الموضو عات و اسلوب 
التتاول والأفكار , وینتهی العمل بضذة عن رواد القصة 


القصدرة هن الایرادیین و تشر اعمانهم ۲ 


مدت اتاروم م سس مرجب سب حضوو امعط 0 ارو حيمج تس بذ يعسو عمر ع د عم مايا ونه لطي تلط لطاع ل الا 





یره وی 


الکتاب القادم : 


لحمل ما قرات عي الوستقی الشهيية ` 
الحميد توقيق زکی 





